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اا مقدمة المحور الثالث 


يتناول هذا المحور التحيز قي الفنون والحمارة» وهو محور يتعرض, 
للتحيز فيما يحيط بالإنسان من أشكال فنية ومعمارية بدءًا من الصورة 
وانتهاء بملامح الكان الذي يعيش فيذء وهو حور يضم العديد من 
الأبحاث التي تستعرض التحيز في الخطاب السائد عن الفن ثم في 
الأشكال الفنية السائدة سواء كانت ثابتة كالفن التشكيل أو متحركة 
كالسينماء ثم تنتقل الأبحاث إلى قضية التحيز في العمارة سواء كانت 
داخلية مرتبطة بالأثاث أو تصميم المباتي أو عمارة خارجية تصل إلى 
تخطيط المدنء وهي في مجملها أبحاث تركز على انعكاس فلسفة أية 
حضارة في أشكالها الفنية والمعمارية وعدم القدرة على الفصل بين المادة 
وفلسفة النظر لهاء أو بين المعنى والينى فالإنسان في التحليل الأخير هو 
الذي يصوغ امعان والأشياء وهو الهدف من عملية الإبداع وليس جرد 
أداة . 


ويبدأ المحور ببحث للدكتور نذير العظمة عن «إشكالية الصورة بين 
الفقه والفن» ويفرق في بدايته بين نوعين من التحيز: تحيز داخل التسق 
الفكري الإسلامي في أطروحات بعض الدارس» وهو يأخذ شكل 
التحيز للهوى وليس للنص (القرآن والسئة) أو التحيز لنص دون آخر أي 
للجزتي لا للكلي؛ ثم أخيرًا تحيز في تعريف الفن مما يجعل دائرة الإدراك 
قاصرة محدودة» أما التحيز الثاني فهو تحيز خارج النسق الإسلامي وهو 
تحيز الدراسات الاستشراقية في رؤيتها للعلاقة بين الإسلام والفن فهي 
تقرأ مسألة الفن في الرؤية الإسلامية قراءة متحيزة سلفًا تستنعج أن 
الإسلام معاد للصورة وأنه دين زهد في الدنياء 
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أما كيفية مواجهة هذا التحيز وطرح الرؤية السليمة في نظر 
الباحث للعلاقة بين الدين والفن فتتمثل في تحديد الهدف من الفن 
بداية» وتأكيد اتصال القن بالجمال والخير والحق وارتباطه بالإنسان 
وغاياته وقيمه. فلا مصداقية لمقولة الفن للفن» والتفاعل مع هذا الهدف 
في ضوء الضرابط الإسلامية في شكل إبداعي يرتبط بالتوحيد حيث يتم 
اللجوء للتجريد والتسامي مثل الصورة الرمز والرمز الصورة و الأشكال 
الهندسية والنباتية وفي الخطء. وأخيرًا فإن التفاعل المستمر بين الفقه والفن 
هر الذي يكفل حرية الفنان المبدع وضمان إسهام الفن في قضايا المجتمع 
وجمالياته وإنسائيته , 

ويتناول د. عمر النجدي في بحثه «البعد الخامس. ظاهرة كونية 
قابلة للقياس» الصورة كنموذج للإبداع الإنساي الفني الذي يخضع للتحيز 
في الفنون التشكيلية الغربيةء فيرى أن هناك نوعين من التحيز في الفنون 
التشكيلية: تحيز للرمزية الفنية الغربية المتجذرة في تاريخ الفن الغربي 
وتصورات الجمال لدى آباء الفكر الغربي كأفلاطون وأرسطوء وهي رؤية 
تستبعد اليتانيزيقاء ثم التحيز للعقل المحض ونسبية إدراكه للجمال. 

ويوضح الباحث أن التحيز يأخذ شكل التركيز على الطول 
والعرض وإهمال البعد الثالث أي العمق أو باعتبار الحركة هي البعد 
الرابع يبمل البعد الخامس وهو الفراغ أو الاتساع. أما أشكال أو آليات 
الخروج من هذا التحيز فتتمثل في التأمل في الكون والتواصل معه 
وغياب الإدراك الزائد للعقل (وليس تغييب العقل) في العملية الإبداعيةء 
والتأمل في القرآن وإدراك القيم التي يمكن تجسيدها فنيًا كالاتساع 
النموي والاجتهاد في استخدام آليات فتية للتعبير كالأضواء والظلال التي 
تقوم بوظيفة التجسيم وإبراز البعد الخامس. 

وفي ختام بحثه يؤكد الباحث على أثمية التجربة الإيمانية والعبادة 
لتحقيق الإبداع الحقيقي بعكس ما هو شائع في الرؤية الغربية عن 
تعارضها. ْ 

أما في البحث المترجم عن مقال بيتر واتكنز والذي عنون «عنف 
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الصررة: نظرات في لغة السينما الراهنة» فيركز على التحيز في الصورة 
التحركة أي الأعمال الدرامية والتليفزيونية بل والإعلانيةء فيرى أن 
الصورة المتحركة قد طورت شكلاً ينحاز للغة التقطيع وتحريك الكاميرا 
وصياغة معينة للحرار وبناء الدراما وتكنيك معين لاستخدام الصرت 
والتزام الخط الروائي» وصارت هذه اللغة هي الشكل المستخدم في 
تليفزيونات العام وتقريًا في كل السينما التجارية: وبشكل متزايد صارت 
الشكل اللغوي السمعي البصري لمجتمعاتنا بل صارت الشكل الأوحد. 


ولا يقتصر التحيز على اللغة بل أضحى التحيز كذلك متمثلاً في 
عملية شرعية هذه اللغة وادعاء ديمقراطيتها وعدم التوقف اراجعتها 
بحيث أضحت هذه اللغة في أي فيلم أو برنامج تليفزيوني هي شيء 
طبيعي وآلي» ويتم تجاهل تحيز هذه اللغة وطبيعتها. فمع تلك الطفرة في 
القطعات الصوتية والبصرية تسارح الإيقاع الداخلي والبناء الزمني للأفلام 
وبرامج التلفزيون تسارعًا شديدًا مما أحدث عمذًا تأثِيرًا عنيفًا في الجماهير 
فكان هذا شكلاً من أشكال العف سواء من حيث النوايا أو النتائج . 


وأثمر هذا تأثر المتفرج بعنف الموضوعات التزايد من اغتصاب 
وعنف لفظي وحركي متوحش وجنسء» كما أدى لفقدان القدرة على 
التعرف على عالنا الحقيقي نظرًا للعناصر الخرافية في المسلسلات والأفلام 
ما يخلق فراعًا وخواء شديد الخطورة بداخلتا وفى أعماق وجدائناء وهذا 
الإحساس بالخطر وعدم الأمان والإحياط هو نتاج هذا الشكل الأوحد 
واللغة التي تستخدمها الصورة» كذلك ساعد هذا الشكل الأوحد واللغة 
التي تستخدمها الصورة على خلق اعتماد ضخم على قيم الجتمع 
الاستهلاكي بكل ما تحمله داخلها من ضرر وضرار للأتواع البشرية 
والحيوانية والبيئية على حد سواء عا سبب خسارة لا تعوض في جال 
العلاقات بين البشرء فضلاً عن تكريس هذه اللغة لتحولها إلى أداة 
للكسب وارتباطها العضوي بمؤسسات وشبكة أعمال كالتسويق رالإعلان 
وصناعة السيتما. 


ويرى الكاتب أن الخرج من هذا العنف الذي أضحى لا يدركه 
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العاملون داخله لانشغالهم بعمل يومي جزئي هو مزيد من وعي المتفرج 
واستعادته قدرته الإيجابية على الاختيار والنقده ثم مزيد من وعي وتوجيه 
الناقد الذي أصبح يحمل رسالة الدقاع عن هذه اللغة بدلاً من الدفاع عن 
إنسائية الصورة. 

هدق القال إذن هو إعلام الئاس أن تلك العملية السلبية ليست 


عادية وسوية ولا هي حتمية. 


تنتقل الأبحاث بعد ذلك لتتناول التحيْز في العمارة الداخلية 
والخارجيةء فيبدأ بحث المهددس محمد مهيب «الجذور التاريخية وتأكيد 
الانتماء يبيان التحيز في عام الأثاث ويذهب فيه إلى أن التاريخ المصري 
بمراحله المختلفة قد شهد أنماطًا ممتلفة للعمارة الداخلية والأثاث ربما 
كان أبرزها وأكثرها استمرارًا وبقاء هو النمط المملوكي وأن التحيز يجب 
أن يكون للتراث الحي لا للتراث الماحفي والتراث الحي هر التراث 
الإسلامي الذي يتحاز الباحث فيه للدمط المملوكي؛ أما نمط الإنتاج 
الذي يختاره وينحاز له فهو النمط الحرفي التي يعتمد على القص والخرط 
والحفر والحشوات؛ والذي تأخذ المدارس المختلفة للنجارة اتجاهات متها 
النجارة الحضري والبلدي والريفي والسويسي. 


وإذا كان المهندس مهيب يقيل استغلال الآلات الحديثة لتحسين 
الأداء فإنه يرفض الآلية والتنميط التي تفقد كل قطعة تميزها مؤكدًا أهية 
التفاعل مع العمارة الداخلية ليصبح الأثاث ذا النمط الترائي جزءًا من 
الحياة اليومية الكمل للسياق الحضاري وأن استغلال الخامات الرخيصة 
من الأخشاب يجعل ذلك متاحًا للغالبية من الثاس ‏ 

وننتقل إلى بحث [. سهير حجازي «التحيز قي التصمي 
العماري4» حيث تتناول هذه القضية فتؤكد في بحثها أن عالمية الطراز 
العماري هو تحيز وانيهار بالآخر نتج عله راقع الاستعمار وتبني الرؤية 
الاستشراقية الوضعيةء فالطراز الدولي له مشاكل في تطبيقه ويحدث 
تناقضًا بين التصميم والاحتياجات الحقيقية. والملاحظ أنه لشدة شيوعه 
قد أصبح هو السائد في الكتابات لدرجة ندر معها وجود مراجع حول 
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التصميم المعماري من منطلق إسلامي . 


وترى أ. سهير أن مواجهة هذا التحيز تكون بإدراك العلاقة بين 
التشريع والفقه الإسلاميين وبين العمارة والوعي بنظرة الإسلام للعمارة 
والتصميم كأدوات معبرة عن الآداب الإسلامية في الواقع؛ وتبرز 
الدراسة توجهات الإسلام الاجتماعية في تصميم المسكن المتمثلة في 
احترام الخصوصية وستر العورات ومراعاة ا الاقتصادية والدعرة 
لعدم الإسراف والحث على البساطة والنهي عن الغالاة في الزخارف 
وإباحة الترويح النفسي والتمتع بالقيم الجمالية وتجنب مصادر التلوث 
الي : 

وتنعكس هذه القيم والاتجاهات على التشكيل الخارجي 
والارتفاعات وكثافة المساكن ومرقعهاء وتؤكد الباحثة أهمية إبجاد تناسق 
بين المحتوى الحضاري الإسلامي والأشكال المعمارية من أجل ترسيخ 
مدرسة العمارة الإسلامية المحاصرة التي تستفيد من التطورات الحديثة 
لكنها تحفظ القيم والآداب» ولا تبتم بالشكل الزخرفي على حساب 
المضمون القيمي . 

ويذهب بحث د. راسم بدران #التحيرٌ المعماري؟ إلى الاتجاه نفسه» 
فيعرف التحيز في ورقته أنه «اختيار محدد من بين مجموعة معينة من 
البدائل يميل المرء في النهاية لأسبابه الخاصة إلى ترجيح أحدها على غيرها 
حميعًا» مؤكدًا أنه لا يديل عن الاختيار أو «التحيز» لصيغة ماء ويرى أنه 
في ميدان العام يطالب الباحث بتقديم مسوغات اختيار لنهجه» ويثور 
التساؤل: هل ثمة مناهج يمكن اتباعها في الفنون؟ الإجابة ني نظر د. 
راسم بالنفي» » فالتحيز إِذًا يجب البحث عته في معطى آخر خلاف 
المنهج . قفي الفن لا يوجد منهج بل رؤية حضارية وثقافية تتجل في كل 
عصر بطريقة ما تقود إبداع المبدعين. فالبحث عن التحيز في العمارة هو 
بحث في حقيقته عن الكلي» الذي يميز أمة عن أمةء وعن «الجزئي» 
الذي يميز فتانًا عن آخر وأشكال التفاعل بين الاثنين. 


أما أشكال التحيز نهي إما غلبة الكلي وبالتالي التكرار أو غلبة 
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الجزئي وبالتالي نوليد إبداع لكن منفصل عن سياقه الحضاري؛ أو التحيز 
للكلي لدى الآخر أي بسياق حضاري مغاير. ويرى د. راسم أن مواجهة 
لتحيز تكون بالتركيز الخلاق وتوازن الكلي والجزئي والمحافظة على 
الخصوصية مع تحقيق حرية الإبداع . 

ويكشف البحث عن التحيزات الكامنة في العمارة المعاصرة التي 
تتسم بالذرية رالفردية في مقابل العمارة الإسلامية التي ترتيط بالتازر 
لاجتماعي وتعند بالكتل البشرية وتجعل مكان العبادة هو المركز وتدرك 
التطور التكنولوجي وتسترعبه لكن لا تخضع له وتتعامل بحرية مع 
الخامات والبيئة دون تحيز مسبق . 


ويلتقط د. عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم هذا الخيط في بحثه «من 
الحوض الرصود إلى ميدان الراجستان: مواجهة مع مفاهيم التحيز في 
الفراغ المعماري» ويوضح أن هناك عدة مستويات يجب النظر إليها: أولاً 
علاقة المعماري بتراثه أي الرؤية؛ ثم كيفية توصيل هذه الرؤية للناس أي 
الخطاب المعماري» ثم الإطار الذي يتم ذلك من خلاله أي مدى 
المؤسسية» ثم ربط العمل ذاته بالجماعة أي النفع» وأخيرًا آليات التعامل 
مع العملية الإنتاجية أي التطبيق . 


ويرى المهندس عبد الحليم أن التحيز للرؤية الإسلامية في العمارة 

يعني التراصل مع الكون الحي والاستغراق الذهني في تأمله مما يثير 
إحكانًا في التعامل كما في حالة الزخارف» والارتباط بتفع وواقع الناس 
رالاهتمام بالنشآت التي تخدمهم مع الاحتفاظ بالعنصر الجماليء وكذلك 
التعامل مع البينة بحرية دون مقاييس صلبة مسبقة مع الربط ب بين التموذج 
المعرفي والواقع وصيغ العمل المعماري بالقلسفة الكامنة وراءه ليس كعمل 
نمائي بل في كل مرحلة ومنها إنتاج أدرات العمل ذاه وخامائةة ريتجل 
هذا التميز أو التحيز للرؤية الحضارية في نقل القيم لصور حية تعكس 
فلسفتها كاستخدام الباحث للحلزون في تصميم أحديقة أطفال في شكله 
الأنقي والرأسي تعبيرًا عن النموء والتعامل في مراحل العمل المختلفة 
بنسق مفتوح يسمح بالتعديل والتطور أثناء العمل المعماري» وإعادة 
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العلاقة بين الحرفي والصتاعي والعامل والمهندس بشكل متفاعل» وتحقيق 
تناغم العمل المعماري مع الجوار وأشكاله المعمارية وانقتاحه عليه ربلورة 
معمار يخدم إنسانية الإنسان وينفعه في حياته اليومية . 


ويمثل بحث د. محمد عبد الستار عثمان «نحو منهج إسلامي 
لدراسة المدينة الإسلامية؛ الإطار الأرسع لإدراك التحيز في العمارة وهو 
لتحيز لا في التصميم الداخلي والخارجي بل في دراسة المديئة الإسلامية 
ككل» حيث يؤكد في بحثه أن إدخال القيم والمبادئ في الفهم والممارسة 
ليس تحيرًا بل إنه يعطي قدرة أكبر على الفهم والتفسير. الفارق هو بين 
التحيز الصواب والتحيز الخطأ كما هو الحال السائد في التحيز للوضعية 
لمادية واتخاذ التخطيط الغربي كنموذج لتخطيط الدينةء فقد أدى 
الاستشراق وتطور الرؤية الرمزية الغربية إلى بروز مظاهر لهذا التحيز 
تعمثل في التأثر بالمديئة الغربية واعتبارها النموذج المثالي رإغفال 
الخصوصيات الحضارية» بل ورد سمات المعمار الإسلامي وتخطيط المدينة 
لإسلامية لجذور غربية وبالتالي نفي قدرة الإبداع والتميز وإنكار تأثر 
ادن الإسلامية وتخطيطها بالإسلام كعقيدة وشريعة . ويذهب الباحث إلى 
أن مواجهة هذا التحيز تتمثل في بلورة منهج إسلامي رظيفي يربط 
لأشكال المعمارية وتخطيط الدينة الإسلامية بالوظائف التي كانت تؤديها 
والسياق الحضاري والمحيط ودراسة آليات تفاعلاته مع تخطيط المدينة . 


 "‏ إشكاليه الصورة 
بين الفقه والفن 


د. نذير المظمة 


الصورة في الحديث الشريف والحياة العامة 

ما من ريب أن الصورة محرمة عند المسلمين في أماكن العبادة 
مقبولة خارجها إذا تجردت من مظنة الشرك. فكراهية الصورة قي الحديث 
الشريف والنفور منها يرتبطان بعلة العيادة» قإذا انتفت هذه العلة 
أصبحت الرسوم مقيولة خارج السجد. 


وما يرويه الأزرفي في تاريخ عكة من بقاء صورت إبراهيم الخليل 
وصورة مريم بنت عمران على بعص جدران الحرم ودعائمه إلى عهد ابن 
الزبير يدحضه تقليد المسلمين كافة في شت شتى أصقاع الأرض بخلو 
مسأجدهم من الصورء ويرفضه أمر الرسول كك بطمسها عشية القع . 
والفقهاء يرفضون روايته عنها مستندين إلى الحديث الشريف. لكن 
التسامح حيال الصورة خارج المسجد وأماكن العبادة يبرز واضحًا في 
عدد من المناسبات في الحديث الشريف. 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ كان لها ستر فيه تمثال طائرء وكان 
(1) أيو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي > كتاب أخيار مكة شرفها الله تعالى 

وما جاء نيها من الآثارء ج ١ء‏ بيروت: مكتبة الخياط» ٤٦۱۹ء‏ ص -11١١‏ 

٤١١ (القاهرةء دت) ص‎ ٤ انظر أيضًا ابن هشام: السيرة النبوية: ج‎ 1١1 

أيضًا ص ۳۷٤.۔‏ 
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الداخل إذا دخل استقبلهء فقال لي رسول الله بيد حولي هذا قإني كلما 
دخلت فرأيته ذكرت الدنيا»” . 


والتحويل هتا كاف وهو ينم عن النفور لا التحريم ول يقتفن 
إجراء المحو أو التحطيم كما في الحرم عشية الفتح. 

ريتضح هذا الموقف ويصبح أكثر جلاء في الحديث عن عائشة 
أيضًا: كان في بيتي ثرب فيه تصاوير فجعلته إلى سهرة في البيت فكان 
رسول الله يكل يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته 
وساقد" . 


فتأخير الصورة عن قبلة المصلي لا تحطيمها كاف ثم التسامح حيال 
استخدامها وسادة. 


عن عائشة «قدم رسول الله ية من سفر وقد سترت على باي 
«درنوكا» فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته»^ . 


عن عائشة أيضًا دخل عل رسول الله يكل وأنا مستترة بقرام فيه 
صورة» فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال إن من أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة اللين يشبهون بخلق الله“ . 


مثل هذا النفور من الصورة استشعره الرسول بيا من الشعراء 
وشياطينهم: ومع ذلك لم يحرم الشعر. فالصووة كالشعراء مقبولة إذا 
وفي رواية أن النبي ب قال لها: «لعائشة» يومًا: ما هذا؟ قالت: 
بناتي. قال: ما هذا الذي وسطهن؟ قالت: فرس» قال: ما هذا الذي 
عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أنه 


() صحیح سلم: 1777/1/5 انظر أيضًا النسائي» ۸/ ۲۱۳. 

(؟) سنن التسائي: السهوة هي الرف أو الطاق. اتظر» ۲۱۳/۸ _ .١١١‏ 

(4) صحيح مسلم : الدرئرك: ستر له خل. انظر» 1١١۷ /١‏ التسائي يها ۸/ .۲٠۴‏ 
() صحيح ملم: القرام : ستر رتيق. انظر .۱١۹۷/۳‏ 
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كان لسليمان بن داود خبل لها أجنحة؟ نضحك رسول الله بي حتى 
بدت نواجذه (أبو دارد ت ۱۳۰). 


وعن عائشة أيضًا أنبا كانت تلعب بالبنات فكان النبي مَل بأنٍ لي 
بصواحبي يلعبن معي. أخرجه البخاري )477/1١(‏ ومسلم وأحمد (5/ 
)١74 ۲۳۳ 5‏ واللفظ له ولابن سعد (11/۸). 


وني رواية عنها أنه كان لها بنات تعني اللعب؛ وكان إذا دخل 
النبي بيا استعر بشوبه. قال أبو عوانة: لكي لا تمتئع أخرجه ابن سعد 
10/۷( وسئده صحيح . 


والثاني: عن الربيع بنت معوذ:... كنا نصوم ونصوم صيياننا 
وتجعل لهم اللعبة من العهن؛ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيتاه ذاك 
حتى يكون عند الإقطار (وفي رواية فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة 
تلهيهم حتى يتموا صومهم)؛ رواه البخاري »)۱٦۳/٤(‏ والسياق له 
ولسلم )0/9( . 


فقد دل هذان الحديئان على جواز التصوير واقتنائه إذا ترتبت من 
وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفس وتثقيفها وتعليمهاء 
والصور. ولكن زين العابدين يقرن التصوير بتعليم المرأة وزيارة الأضرحة 
ويحرمها ميا" . 
لا كان الوقف من الصورة لا يتناول ثوابت العقيدة» ولا كان 
المعيار هو مصلحة الإسلام والمسلمين وجب علينا فقهاء وفنانين ومفكرين 
أن نعيد النظر من الصورة ونمًا لهذا المعيار. 
لو رتبنا الأحاديث النبوية الشريفة المتحلقة بالصورة ترنيبًا زمنيًا 
وحسب الناسبات التي قيلت فيها لكان حظنا أوفر في جلاء التعارض 


(1) محمد سرور بن نايف زين العابدين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى اش ط٣‏ ج 
۱ء الكريت: دار الأرقم 1984. ص 45 91 
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الذي نراه بين يعضها في هذا الخصوص . 

يجب أن نحرص على دلالات الصورةء فإن اتصلت بالأصتام كان 
التحريم هو السياق. وإن اتصلت بالعبادة كما في صور إبراهيم ومريم 
قي الحرم كان التحريم واجبًا. أما فيما عدا ذلك فكانت الصورة مقبرله 
«رقمًا في ثوب؟ أو نقشًا على ستر أو دمى للعب في البيت. . إلخ. 

حمل أحاديث الصورة التي اتصلت بعائشة وفي بيت الرسول وي 
كان سياقها الإباحة لا التحريم. 

فلذا علينا أن نقتربٍ من الأحاديث النبوية الشريقة فيما يشعلو 
بالصورة جملة واحدة لا تفاريق» أي أن تعتبرها نضا واحدًا لا نصوصًا 
متعددة: حتى تأمن الوقوع في الاجتهاد الجزني الذي يقود إلى الالتباس 
والتناقمن . 

إن الذين يحرمون الصورة مستندين إلى أحاديث مفردة مقطوعة عن 
سياقات الزمان والكان والمناسية يقومون باجتهاد مجتزئ إذ لا يعقل أن 
يكون الحديث الشريف متتاقضاء مرة محلل الصورة ومرة يحرمهاء بل إن 
فهم هؤلاء هو الملتيس وهو المتناقض لأنبم اعتمدوا على الجزء بدلا من 
الكل ووصلوا من خلال الاستقراءات الجزئية إلى أحكام ناقصة لا تستقيم 
مع ما ذهبت إليه السنة النبوية. فصور العيادة هي المحرمة وهذا لا 


يوصد باب الفنون التصويرية بوجه المسلم ويحرم عليه التعبير. عن خيالاته 
الجمالية. 


ويكمن خلف تحريم الصورة في الحياة العامة عند من حرموها 
حرافز عديدة وعمتلمة: 


. بعضهم يخاف من العودة إلى الشرك والجاهلية الوثنية‎ ١ 


؟ - وبعضهم يخطئ الاجتهاد أو يخطئه الاجتهاد للأخذ بطرف من 
القضية لا يجماعها كص واحد. 


۳ - وبعضهم لا يصلح لغير التقليد فاقد الرؤية لجرهر الإسلام 
0 


كدين عم اللإإتسان وقطرته السليمة» لا لقمعه ومصادرة فعالياته الفكرية 
والجمالية . 

4 - ويعضهم الآخر سلطويء يريد أن يمارس سلطة ليست له 
على شرائح فنية واجتماعية بالتحريم وتعسير ما يره الشرع روسع 
معابرفء وسد أبواب العرفة والقوة قي وجه الناس. ورغم ذلك كله فإن 
الفتان السلم يفطرته السليمة استطاع أن يبتكر مقهوم الصررة الرمز 
وتمكن من أن يعبر عن جماليات الرؤية الإسلامية من خلال تصور متميز 
وشخصية فاعلة تمي إلى التوحيد والجمال في آن واحد. 

إن الذين حرموا الصورة إطلانًا قطعرا الأحاديث عن سياقاتها 
ومتاسباتها وتقلوا دلالاتها من الخاص إلى العام وهو آمر لا يستقيم ولا بد 
من النظر إلى الحديث في هذه الأطرء وإلا لحمّلتاها ما لا تحمل. ويمكن 
القول في التتيجة إن الإسلام. 

١‏ حرم عبادة الصورة لا الصورة. 

؟ - والمضاهاة با خلق الله وهو أمر يتعلق بنية المصور. 

٣‏ - حرم أن تحول بين الصلي وقبلته أو أن تشغله عن العيادة. 

٤‏ - حرمها إذا ما انطوت على شيء يخالف الشريعة. 

وفيما عدا ذلك فالصورة أصلها الإباحة؛ أقرها الرسول ية في 
بيته في حديث الطائر وتوسدها في حديث عائشة عن ثوب التصاوير 
وارتفقها في حديث التمرقة ‏ 

كما كانت موجودة في بيوت بعض الصحابة والتابعين في ستر أبي 
طلحة وحجلة القاسم بن محمد بن أب بكر وهو من الثقاة العدول وقريب 
من زمن الرسول ب وكان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظل لها وهو أحد 
الفقهاء السبعة قي المدينة. 

ويقول بعض الساف: «إنما ينهى عما كان له ظل (آي المجسم) 
ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل». وفي قوله بإ «إن الله لم يأمرنا 
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أن نكسو الحجارة والطين» بنمط فيه صور لعائشة ليس فيه ما يقتضي 
التحريم كما ألح التووي. انظر القرضاوي. ص 48 .1١6‏ 

أما حديث النمرقة فقد حدد القرطبي الكراهة لا التحريم 
واستحسته الحافظ أبن حجر. 

أما في المحدثين فهذا ما دعا في رأينا الشيخ محمد عبده إلى جواز 
الصورة في الرسمء والشيخ بخيت شيخ الأزهر إلى قبولها في التصوير 
الفوتوغرافي» والشيخ ناصر الدين الألباني إلى جرازها في التربية والتعليم 
وما فيه مصلحة المسلمين. 

ولهذا كله كانت الصورة مقبولة في الحياة العامة» بدءً! بالدولة 
نقودها وأختامها وراياتهاء وانتهاء بصور الخلفاء والولاة والنخبة. فالنقود 
الإسلامية كانت تحمل صورًا متنوعة. منها صورة فارس يحمل رسا في 
زمن معاوية وصورة عبد الملك بن مروان الذي عرب الدولة. 

وكانت أختام بعض المسلمين متهم صحابة وتابعون تحمل صورًا 
للحيوان وني زمن قريب من زمن الرسول يد كان ختم عمران بن 
الحصين» وهو صحاي جليل: عبارة عن فارس يتقلد سيفًا. 

كما أن رايات بعض الميوش كان تحتوي على صور ال حيوان. 

وورد في أخبار معركة صفين أن راية قبيلتي غني وباهلة كانت 
بيضاء فيها صورة أسدء كما جاء في مصدر آخر أن راية بني قتيبة فيها 
أسد أَسْوّد وعذبة سوداء. وبعض ألوية الفاطميين بيضاء وعليها أهلّة من 


ذهب» وفي كل منها صورة سبع من الديباج الأحر. 


ولم يقل الفقهاء شينًا عن هذا كله ولم يعترضوا عليه لتجرده من 
مظنة الشرك. 


(۷) محمد فارس الجميل: «الخراتم الإسلامية قي القرنين الأول والثاني الهجريين؟ 
الأداب والعلوم الإثائية: م 3 ص ٤۷‏ 54 (104 1ه 1۹۸۹م). 


انظر في هذا البحث القيم في الهامش تعليقات رقم Ao ALLAY AY‏ 


۲ 


ثم إن قصور الوليد وهشام والمنصور والمعتصم كانت تحتوي على 
صور أو تماثيل درن أن يثير ذلك غيرة الفقهاء أو سخطهم. 


فجدران قصر عمرة من أيام الوليد (؟ 9‏ 51ه) تمتوي على رسوم 
آدمية. كما يحتوي قصر المشتى المنسوب إلى يزيد الثاني والوليد الثاني على 
رسوم حيوان و 


وقد زين قصر أي جعفر المنصور في بغداد صورة فارس يتقلد رحا 
فوق تبة القصر. وكان للأمين حمس سفن للتسلية واحدة على صورة 
الأسد والثانية على صورة الفيلء والثالئة على صورة العقاب» والرابعة 
على صورة أفعى: والخامسة على صورة القرس 9‏ 


وكانت صورة العنقاء تزين جدار قاعة العرش فى قصر الخلافة 
للمعتصه”''2. وكانت صورة لفرس من النحاس فوق المسجد الذي كان 
سيبويه يعقد فيه مجالسه فى البصرة"'. 


ورغم ذلك كله بقي موضوع الصورة من مستلزمات الترغيب 
والترهيب الذي مارسه بعض المحدثين والقصاصين المسلمين. وخرج كثير 
من الفقهاء بالصورة إلى التحريم إطلاقًا داخل المسجد وخارجه. رساقوا 
كثيرًا من الحديث النبوي الشريف في هذا السياق دون تمبيز. 


(4) لزيد من المعلوماث حول صور الحيوان والآدميين في قصور الأمويين انظر: 

Ole 0. Graber, The Formation of Islamic Art (New Haver And 
London, Yale Univ. Press ANd Ed. 1977) 

)٩(‏ محمد بن فارس. . استشهد ب: أحد بن الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء ج اء 
(بيروت: دار الكتب العلمية» لات) .۷/١‏ انظر أيضًا الطبري: تاريخ الرسل 
ولللوك› ج ¥« 14678 Leiden E. Jbril!l‏ ص 491 _ 19۳. 

)٠١(‏ أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين في الشعر والنشر» تحقيق محمد علي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 0 الكتب العربية» ط 3 (لات)ء 
ص 405-146١‏ 

(١١)ياقرت‏ الحسوي: ممجم الأدياء (5/175)15/16 ١١/١1‏ انظر أيضًا: 
الزبيدي الأندلسي طبقات النحويين» 1۷. 


۳ 


وفي هذه الورقة سوف نضيء هذه المنطقة المشتركة بين الفقه والفن 
بالنسبة للصررة في ضوء النهج المقارن. 


ويكلمة أخرى ما هي مؤثرات اللوتف الفقهي في الفن الإسلامي؟ 
وفي المقابل ما الاستجابات الفنية لهذا الموقف عند الفنانين المسلمين. 


إشكالية الصورة بين الفقه والفن 

يمكن القول: 

إن إشكالية الصورة بين الفقه والفن تلقى ضوء! مزدوجًا على 
الموقف الفقهي من الصورة وممارساتها عند القنان المسلم من منظور 
تاريخي دينامي . 

ما من نص قرآني يحرم الصورة في الفن» وما من نص في الشئة 
يحرمها قطعًا. ويتأرجح موقف الفقهاء منها بين القبول و الكره. وما 
يروى عن الصورة من الحديث يحرم تعليق الصورة ‏ أي تقديسها 
وتشريفها ‏ لا استخدامها. أما الأوثان فإنها محرمة لعلة العبادةء وكذلك 
الصورة في اجتهاد بعض الفقهاءء ولكن إذا انتفت العيادة فالأصل 
الإياحة عثد التخبة ‏ 

أما الموقف العام في الفن فهو أن الصورة المطابقة للأصل إنسان أو 
حيوان مكروهة بغير تحريم. لذا نرى الفنان المسلم ييتكر مقهومًا متميرًا 
للصورة ألا وهي الصررة الرمز التي لا تعنى بانسجام الهيئة المخلوقة 
بقدر ما تعنى بتجسيد الفكرة في الادة. 

والصورة الرمز هي إرث سامي عريق وجد سبيله إلى فتوننا يدون 
افتعال ووجد فناننا فيه ما يخرجه من إشكالية الفقه حول الصورة 
المطابقة . 

كما أخرجه مفهوم الصورة الرمز إلى الشكل الهندسي والتباتي 
وصور الخط المركية فتميز وأبدع. وأعاد له حرية اختيار الشكل للتعبير 
عن حيويته الفنية التي تركزت على إحلال الفكرة في الادة لا انسبجام 
الهيئة في الخلقة. 
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وهكذا فإن فنون النحت والرسم والتصوير في خبرات المسلمين 
تستبدل المحاكاة الإغريقية المطابقة بالترميز الشرقي» وتحل مل التشخيص 
في الهيثة تجريدٌ الصورة وترميزهاء الذي يقرى على حمل فكرة التوحيد. 

والتعبير عن الفعالية الفنية بالصورة وغير الصورة ليست محرمة في 
عقيدة المسلم إلا إذا ارتبطت بالشرك» وكل ما يعبر عن التوحيد أو 1-2 
منه فإن أصله اللإياحة. 

إن إبداع صورة العالم من خلال خبرة إنسانية ترتبط بالتوحيد 
وتخرج من المحاكاة الشكلانية إلى التكوين» هو جوهر الخبرات القنية 
المسلمة تارا 

كيف يتعامل الفنان المسلم الذي مه إيمانه مع إشكالية الصورة؟ 

الفقهاء المتشددون يشجبون فئه ويفسرون الأحاديث المعنية بوجوب 
التحريم . 

والفقهاء الذين يعلنون اختلانهم مع هذا التفسير لهم سلطة النخبة 
وينظر إلى تفسيرهم المختلف بعين الحذر. 

أما الفقهاء المجددون ‏ أمثال الشيخ عمد عبده ‏ الذين يميزون بين 
التصوير والأصنام فينظرون إلى إشكالية الصورة في سياقها التاريخي الذي 
م يعد موجودًا إذ لا خوف في نظرهم من الردة إلى عيادة الأصتام» كما 
يأخذون بعين الاعتبار علة التحريم أو النهي عن الصورة ألا وهي العبادة 
أو القداسة التي تنتفي في فن التصوير الذي يرمي إلى التعبير عن التفس 
الإنسائية تعبيرًا جماليّاء وهذا أمر في رأيهم لا ينهى عله الإسلام أو يحرمه 
فلذلك يرون في فن التصوير أو الرسم قنًا مقبولاً أو مباحا. أما 
المتشددون الذين يأخذون بحرفية الأحاديث المعنية فيرون أن التصوير محرم 
وأن هذه الإباحة لون من ألوان الانبهار بالغرب"'. 

لذا فإن لجنة الأزهر آنعذ لم تقبل باجتهاد الشيخ محمد عبده وم 
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قد يكون ذلك كذلك» لكن الموقف الفقهي من الصورة هو جاتب 
واحد وهام من جوانب إشكالية الصورة بين الفقه والفن- والجائب 
الآخر علينا أن نتقضاه من خلال موقف الفنان الملم تاريخيًا من هذه 
المسألة وفنيًا في آن. نعني. بذلكء أننا ‏ لفهم هذه الإشكالية ‏ لا بد لنا 
من أن نستوعب مواقف الفنانين اللسلمين عبر التاريخ من هذه 
الإشكالية. كيف كانوا أرنياء لفنهم وحافظوا في آن واحد على إيما 
الديني وانتمائهم الروحي. وربما في جلاء هذا الجانب يتضح لنا عمليًا 
موقف الإسلام من فن الرسم والتصوير بعد أن أصبح جليًا مرقف الفقه 
من إشكالية الصورة. وهما مسألتان ممتْلَفَ على ما بينهما من اتصال. 


وإذا كان تلفتان أن يأخذ بعين الاعتبار موقف الفقه. بعضه أو 
كله» من هذه الإشكالية فعلى الفقهاء من الجهة الأخرى أن يميزوا 
بوضوح هذا التمايز بين إشكالية الصورة في الفقه ووظيفتها في الفن 
ومعناها الجوهري وعلتها في كلتا الحالتين؛ سيما ونحن في عصر لا 
تستغني فيه الحضارات في صراعها عن الصورة كوسيلة من أهم وسائل 
التوصيل للأفكار والعقائد والمواقف في حياتنا الحديثة: لا كرمز من 
رموز العبادة ‏ فاختراق جدار الصورة ضروري للفقيه والفنان على حد 
سواء ياستنطاق ما في الأصول من معنى ودينامية» لا الوقوف عند 
حرفيتها؛ لمجابية الزمن وحركة الحضارة. 

ولا نغالي إذا قلنا إن حياتنا في المستقبل وفلاحنا يتوقفان على 
قدرتنا على تحريك هذه الأصول التي تصلح لأزمنة وأمكنة ختلفة إذا 
نحن صلحناء وتبقى راكدة واققة إذا لم نتحرك لبناء التاريخ مرة أخرى . 

من هنا نحن نبارك الموج الفقهي الذي استنبطه بعضهم بالتمييز 
بين ما له ظل وما ليس له ظل من الصورء فالأرل مكروه إن لم يكن 


= انظر أحمد محمد عيسى: «المسلمون رالتصوير» مجلة الأزهر جلد ٠۲۲‏ ص ص 
6 الإلاء 411 3516 ولد 35 صن ص 114097 1342181 
۲ (رجب ۰ -_ ۱۳۷۱ ه) المواقق 1481م. 
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محرمّاء والثائي مباح ولا حرج فيه" . 

ولعل هذا التخريج ساعد في قبول التلفاز والتصرير الفوتوغرافي 
وحتى أنلام السينما والفيديو لأا صور لا تترك ظلل. أما النحت 
للصورة البشرية فيخرج من ذلك لأنه يترك ظلل. 

وما من ريب أن هذا التخريج يخرج الشعوب الإسلامية من مغبة 
الازدواجية لأتها جميعًا بدون استثناء من حيث الممارسة اخترقت حائط 
الصورة في الأجهزة المرئية؛ ولا يعقل أن يفسر ذلك خروجًا على مقولة 
الإيمان والانتماء الديني وإلا لكفرنا جمهور هذه الشعوب وبقينا في الجهة 
المقابلة نستني قليلاً من التفقهين الذين يحرمون ذلك جميعًا. 

وإذا قبلنا هذه الفنون وأدركنا أهميتها كوسائط تربوية وإعلامية 
جلونا الكثير من التعقيد الذي يتصل بإشكالية الصورة. 

فليس للتلفاز والفيديو والسينما كأجهزة تعتمد على فن التصوير 
الحركي قيمة في ذاتهاء بل في الاستراتيجية الفكرية رالتربوية والثقافية 
التي تمركها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ولا حرج علينا باستخدامها 
الصورة فيهاء لا سيما وأن الصورة أصبحت في الحضارة الحديثة أبجدية 
أساسية لا غنى عنها إن في تبادل المعلومات أو في تربية الأجيال أو 
تنوير الأمة وتعبئتها من أجل الخير والحق. 

وإذا كانت قيمة الصورة في هذه الفنون بمحركاتها الاسترائيجية 
فإن الصورة في الرسم والنحت تقوم بدوائعها وعللها لا أشكالها 
وصورها. : 

لقد دمر الإسلام الأصنام التي كانت تعبد» فأية صورة علتها 


(14) د يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام؛: دمشق»؛ وبيروت: الكتب 
الإسلاميء ط1 ۹۷/۵۱۳۹۲ م. وقد عالج موضوع السيئما والبرح: ص 
4- 794 وموضوع الغناء والموسيقى ص 741 140 وموضرع التماثيل 
ولعب الأطفال واللوحات والتقوش والصور ص 58 ١١١‏ من خلال منظور 
فتهي أصولي مرن ومتنور ‏ 
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العبادة مدمرة لا محالة. وهذا لا يعني أن نحرم الفنان المسلم من أن يعبر 
عن تفسه بالصورة لأن الإيمان هو ما يجرك هذا الفنان. وتقرير كهذا لا 
يقهم حق فهمه إلا إذا درسنا المارسات الفنية للحضارة الإسلامية وألقينا 
عليها ضوءًا يبصرنا بخيرة أسلافنا وموقفهم العمل من اشكالية الصورة 
لتتمكن تحن اليوم من استخراج موقف منها مستمد من خبراتنا التاريفية 
مع التعبير الفني بالصورة غير مدفوعين بالضرورة. 


هل يجوز للباحث أن يجتزئ مواقف الإسلام كدين وعقيدة من 
مسألة الفنون الجميلة بعامة فيتكلم عن الإسلام والشعرء والإسلام 
رالرسم أو النحت والتصريرء والإسلام وفن التمثيل ويستتبع ذلك كله 
الكلام عن الإسلام والأسطورةء وبالتالي الإسلام والجمال بشكل خاص. 


قبل أن أجيب عن هذا السؤال لا بد لي من أن أثوه أن بعض 
الكتابات الاستشراقية تقرأ موقف الإسلام من مسألة الفن قراءة متحيزة 
سلفًاء ويستنتج بعضها متسرعًا أن الإسلام معادٍ للضورة ومعاد 
للأسطورة ومعاد لتشكل الوجه الإنساني وتحولاته على خشبة المسرح 
ويستنتج من ذلك أن الإسلام دين متقشف وعقيدة زاهدة بالدنيا تترفع 
عن ثراب الأرض وتغرق في الغيب وما وراء الكون 7" , 


ومثل هذا الاستنتاج بالطبع ينسى أو يتناسى أن الإسلام عقيدة 
وحضارة ودولة تنتمي إليه شعوب كثيرة وتقاليد عريقة في كافة الفنون 
من الهند والصين شرفًا حتى الجزيرة الإيبرية (أسبائيا) في الغرب. ولا 
يكفي أن نعدد هنا الشعوب السلمة التي لم تجد حرجا في شتى أصقاع 
الأرض وعلى تلف المذاهب والمشارب والأعراق أن تلائم بين انتمائها 
إلى الإسلام كعقيدة وخبراتها الحضارية والاجتماعية والسياسية قبل أن 


)٠١(‏ الرجع السابق. 

.1910/١ محمد عزيزية؛ ترجمة رفيق الصبان: «الإسلام والمسرح, الهلال القاهرة:‎ )١5( 
وله أيضًا «الإسلام والصورة»: أطروخة دكتوراه بالفرنسية لم يحصل عليها حتى‎ 
كتابة هذا البحث. ولتيمور باشا «التصوير عند العرب؟ حرره د. زكي محمود‎ 
1 حسنء أيضًا لم نقع عليه‎ 
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تدخل الإسلام وهو وضع ينطبق على العرب وغير العرب. فالشعر 
والعمارة والرسم والنحت والتصوير والمسرح أصبحت فنونًا إسلامية تعبر 
عن طموحات الإنسانية وتطلعاتها السامية بدءً! من المسجد وعرابه ومنبره 
وجدرانه وقيابه وأعمدته وانتهاء بالخطط والشوارع والأحياء في المدن 
الإسلامية التي تعبر عن شخصية واحدة في تنوع يفتن المخيلة الإنسانية» 
ويثري الروح والبصر في آن معًا. 


ونحن هناء لا ترغب أن داقع عن الإسلام؛ فهو يدافع عن نفسه 
لكننا نريد أن نوضح لن يستشرق في قراءة النص الجمالي الإسلامي أو 
يستغرب أن الفن صنع إنساني يعبر عن موقف الإنسان تعبيرًا جيلاً عن 
الحياة سواء بالكلمة في الشعرء أو باللحن في الغناء أو بالحجر والطين 
وكافة المواد في النحتء واللون في الصورة والرسم وينتحل الرمز في 
لأسطورة أو الأسطورة في الرمز إلى آخر ما هنالك من وسائل تتشبث 
بها النفس الإنسانية لتعير عن اختلاجاتها المخبوءة في الداخل بشكل 
مدهش وجميل في ضوء الحواس والعكاساتها ورؤاها. ولكون الفن صنعًا 
إنسانيًا فهو يستوحي العقيدة ولكته لا يشتمل على قداستها. فما يصنعه 
لإنسان يبقى مفتوسَا للدراسة والتقويم والنقد ويدخل في ذلك خيرات 
السلمين الفنية وخيرأتهم السياسية والاجتماعية فقد درج بعض الذين لا 
تتضح لهم السبل وتختلط في أفهامهم الحدود أن يسحبوا قداسة العقيدة 
على ما يصنعه الإنسان فيصبح النص العقدي والاجتهاد في هذا النص 
في منزلة واحدة. وهو أمر بَيّن الفساد لأن الاجتهاد الإنساني مهما بلغ 
من الكمال والإصاية لا يمكن أن يشتمل على قداسة الأصل . 

والإنسان المسلم مفتوحة أمامه السبل غير مغلقة للتعيير عن النفس 
الإنسانية وصيواتها وتطلعاتها والوسائل الفنية في هذا الإطار كلها مباحة 
(مشروعة) والإسلام لم يمئعها. 

ولكن القراءة الفقهية لبعض الأحاديث المتعلقة بالصورة دفعت 
بعضهم ‏ فقهاء ومستشرقين ‏ إلى القول إن الإسلام ضد الصورة؛ أي 
ضد الرسم وضد المسرح وضد الأسطورة وهو استنتاج غير مبرر بالنص 
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القرآني فيما يختصى بالصورة واختلفت الاجتهادات فيما ورد فيها من 
أحاديث . أما المسرح والأسطورة فلم يرد فيهما قول على الإطلاق يمكن 
أن يوثق عداء الإسلام كعقيدة لهذين الشكلين من أشكال التعبير . 

وأعتقد أن المرضوع نتهيًا قد غطته دراسات فقهية مهمة نشرت في 
مجلة الأزهر. ما يوفر علينا مؤونة المناقشة الفقهية لهذا الشأن لكننا لا بد 
من أن نتوه بمسلمات ثراها مهمة في هذا الخصوص". 

بادئ ذي بد الإسلام لم يمنع الصورة وإنما منع عبادة الصورة 
فهو لم يمنع التعبير بالصورة وإنما منع قداستها . 

وفى رأينا أن هذا هو جوهر الأحاديث المتعلقة بالصررة فإذا انتفت 
العلة أي عبادة الصررة وقداستها بشكل من الأشكال جاز للإنسان المسلم 
أن يعبر بالصورة عن تطلعاته البشرية الجميلة. 

فلا يمكن للمستشرق أن يستنتج من هذا أن للإسلام موقفًا معاديا 
من الرسم والتصوير. 

وفي مثل ضوء المسلمة الآنفة يمكن أن نفهم فتوى الشيخ محمد 
عبده وتفسيره بإياحة هذا الفن للإنسان المسلم. 

قد تدفعنا نزعاتنا في الزهد والتأصيل والحفاظ على طهرانية 
الشخصية والعقيدة أن نرى في موقف محمد عبله انبهارًا غرييًا في رؤيته 
للصورة ولا نوصد باب الرسم في وجه المومن المسلم وباب الصورة 
دون تييز إلى ما قصدت إليه الأحاديث أصلاً متعلقين بالحرف غائبين عن 
الجوهرء وملتقين بهذا مع رؤية الاستشراق وموقفه من موقف الإسلام 
من الرسم . 

ونحن هنا لا نريد أن ننتزع من شريحة الفقه سلطتها في الاجتهاد 
والتفسيرهء كما لا نريد أن نحرم المستشرقين اجتهاداتهم وجولاتهم» 
ولكننا لا نرى في الإسلام عقيدة قمعية للفنء وسندنا فيي ذلك أنه ما لم 
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يوئقه النص القرآني والسئة بشكل صريح يبقى اجتهادًا مفتوحًا للقبول 
والرفض أو اجتهادًا لا تنسحب عليه قداسة العقيدة أو قطعية الوحى. 


والاجتهاد الذي لا مندوحة عنه للمسلم اللؤمن هو أن يتبضر 
بموقف الإسلام من مسألة الفن ككل؛ الشعر والرسم رالنحت والتمثيل 
والموسيقى . 


وفي يقيننا أن الإسلام لا يقف موقنًا معاديًا من شتى أنواع 
الفنون» سيما إذا احتفظت هذه الفنون بوظائفها الإنسائية وتجردت عما 
يسيء إلى العقيدة وجوهر التوحيد. 


ويشهد على ذلك أن الإسلام بعد أن رسخ العقيدة وجوهرها 
مارس كحضارة كافة الفنون في تعبيرها الجمالي عن النفس الإنسانية 
وأبدع أشكالاً متنوعة شعرًا وموسيقى» رسمًا ونحثًا وتصويرًا وعمارة» 
تعبّر عن هويته الموحدة التي تتسع للخصوصيات الحضارية للأجناس 
رالأمم التي انطوت تحت لوائه. إباحة التعبير والحرية في إطار التوحيد 
هي الأصل لا القسر والطمس. 


التجريد وتميز الصورة في الفنون الإسلامية 
إن إشكالية الصورة في الفقه دفعت الفعالية الفنية وحيويتها لتعبر 
عن نفسها بتقنيات وأشكال وأساليب تجنبها حرج الصورة وإثمها في 
العقيدة وأخذت ممارساتها الفنية مسارات متنوعة. 


فالكتابة أو الخط لم تعد واسطة لنقل المعنى بل وسيلة وغاية في 
آنء وتحولت إلى فن الخط في مدارسه وفتونه المختلفة التي احتفظت لنا 
بقدر كبير من المتعة الجمالية لأجيال عديدة رحافظت عل تميز الهوية 
الإسلامية بشكل صاف. قالتشكيل الجمالي في لرحات الخط يضع المعتى 
في ضوء الشكل الذي يتجلى إلى ما لا نهاية في تنوع مدهش. 

وأصبحت القدزة على فك اللوحة أو قراءتها والنفاذ من شكلها 


۳۲ 


الجمال إلى معناهاء وهى غاليًا مسألة غير يسيرة كما فى قراءة الطرة 
العثمانية مثلء جزءًا من متعة العين والفكر تنفذ' منها إليه بما يشبه الخدر 
ولذة التوقع . رمثلها عشرات الأشكال الجمالية التي اتخذتما الشهادة (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) والبسملة على الورق والخشب والطين والحجر 
والنحاس والفضة والذهب. 


وبكلمة مفردة أصبحت الكتابة صورة ولكنها مجردة لا تنقل هيئة 
إنسانية أو بشرية ولا تعتمد على المحاكاة الشكلية بل تتخذ من الأبجدية 
وحروفها وسيلة لارتكاز اللوحة والصورة وإبداع المعتى جماليًا في ضوء 
الشكل. 

لكن الخطاط الفنان محدود بالحروف لا يتجاوزها ورغم هذه 
الحدود استطاعت فعاليته الفنية أن تنقل إلى العين الإنسانية متعة جمالية 
خالصة لا يؤرقها إثم الصورة في لوحات الفط فقد انسحيت من 
شكلها البشري أو الإنساني كمحاكاة مطابقة للواقع إلى صورة الرمز الذي 
يتوسل العين والوجدان من خلال الأشكال الجميلة. وهكذا تصبح 
الصورة في الخط موجودة غائبة في آن مشخصة عردة. 

ولكن فن الخط في الجوهر يبقى حائرًا بين العبارة والزينة ومقيد 
الأجنحة» لذلك فقاعلية الحمال في الروح الإسلامية أخذت تفتش عن 
مسارب رق للتعبير عن ذاتها خارج التجريد فلجأت إلى الصورة في 
الشكل الهندسي دوائر ومثلثات ومكعبات ومربعات وزوايا متشايكة 
تفتش عن المعى من خلال هذا التشابك الذي يتوسل التجليات الجميلة . 

وإذا كان الخط قد توسل الامتداد والتعرج والانكسار والاستدارة 
رما إلى ذلك فإن شكله الجمالي بقي معلقًا ببذرة المعنى التي ينطلق منها 
والتي تقود إليه. 

أما في الشكل الهندسي وتداخلائه فأخذت تموجات الواحد 
بأشكال متعددة وتجليات اللامتنامي في أشكال متناهية تبحث عن معناها 
وإن لم تتخط هويتها الشاكلة للوحة الخط بابتعادها عن الصورة وتوسلها 


۳ 


الرمز بشكل تجريدي مشخص التعدد في تموجات اللوحات الهتدسية يعبر 
عن الواحد» والواحد يتجلى في المتعدد وهو قيمة تكمن في الخبرات 
الغنية والديئية على حد سواء في الموروث الإسلامي عبرت عنها غقائد 
لصوفية على مختلف مدارسها كما عبرت عنها أصابع الفنانين من خلال 
بتكار الرمز/ الصورة الذي يصر على الشكل من أجل العنى فيكسر إيقاع 
المحاكاة بإيقاعات التموج المتعددة الصادرة عن الراحد والعين المخبوءة 
لتي تتوهج في كل مكان. 

لكن هذه الفعالية الفنية التي توسلت الأبجدية والأشكال الهندسية 
خرجت من صدفة الرمز إلى الصورة. في الرسوم النباتية التي توسلت آنا 
لمحاكاة فنفت المعنى وأبقت الشكل في ضوء محاكاة ساطعة واتخذت آونة 
خرى تشابك الأشكال للعودة من الصورة إلى صدفة الرمز والتعبير 
بالمتناهي عن اللامتناهي وبالمتعدد عن الواح“ , 


ويبقى التجريد في الخط والشكل الهندسي والرسوم النباتية سيد 
لرؤية وأصل الأشكال الجميلة التي ينسحب فيها المعنى إلى البؤرة وتصبح 
الصورة فيها غير الصورة ويسيطر الرمز. 
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وإننا لنجد هذه التجليات الفنية في كل مكان قي المسجد والقصر 
والمنزل والمرافق العامة على الجدران والقباب تبرأت من إثم الصورة 
وأخذت مساحتها الواسعة في كل مكان. فالجمال الذي يسكن صورة 
المحاكاة وجد سبيله في الفنون الإسلامية المذكورة» ونفل منها للتعبير عن 
حيويته رفعاليته للعين المؤمنة من خلال النقيضين التجريد والرمز من 
جهة؛ والمدهدد والواحد من جهة أخرى» خارج إثم الصورة وعالم 
المحاكاة والمطابقة والظل- 

وهكذا نرى أن إشكالية الصورة في الفقه تركت آثارها البارزة في 
الفن عند الشعوب المسلمة عامة» فأماكن العبادة من مساجد رجوامع 


Edward H. Madden, «The Infinte pattern in Islamic And Christian (1A) 
Art» The Muslim World vol. LXVI, January 1976 N 1, pp. 1-13. 


فا 


الجاع تخلو من الصور والتمائيل كائنا ما كانت موررثات هذه الشعرب 
الفتية فى التعامل مع الصورة في الحياة الدينية والعامة. 


ولكن المسجد في الإسلام وكذلك المدرسة والمكتية العامة والتكية 
وغيرها من المنشآنت التي تعبر عن فن العمارة لم ينقصها التعبير الجمالي 
بل إنبا استعاضت عن زينة الرسم والصورة بتوزيع الشكل توزيعًا 
منسجمًا من أعمدة وأقواس وقباب ورحاب ونوافير وبحيرات وجدران» 
وتعاملت مع الفراغ أو الفضاء المفترح من خلال العمارة تعاملاً اليا هر 
ميراث إنساني خالد شهد له الدارسون وعنوا به. . ومدارس فن العمارة 
الإسلامية توزعت في أصقاع الأرض من شامية ومصرية وأندلسية وتركية 
وهندية ممتصة أشكال الجمال الموروثة ذ في العمارة في هذه البيئة أو تلك 
متنوعة متعددة في وحدة خفية . 

فالمئذنة هى المتذئة لكنها تشكلت صورًا وأشكالاً متنوعة في 
مساجد السلمين في الهند إلى اسبانيا. الحذنة المستديرة والحذنة البرج 
والمئذنة الزقورة وهي من رواسب فن المعمار السومري. في عنيزة اليوم 
مغذنتان على طراز الزقورة بنيتا من الطين. كما أن المآذن ذات الأمراج 
اللولبية إن هي إلا تطور لهذا التموذج والقبة اتخذت أيضًا تحولات 
وأشكالاً عديدةء ركذلك الأقواس والأعمدة وحتى شكل المحراب. 

أضف إلى ذلك رسوم الجدران المطلية أو المرصعة بالفسيفساء التي 
تحولت عن الصورة البشرية وصورة الحيوان إلى أشكال النبات والأشكال 
الهتدسية , 

وآيات فن العمارة الإسلامية منثورة ماثلة حتى اليوم في شتى 
أضقاع الأرض شاهدًا على طاقة التعبير الجمالي عند الشعوب المسلمة 
وقدرتها على ملء الفراغ بالأشكال الجميلة التي تخاطب البصر والؤوجدانء 
وتغني الروح» فهي صروح جمالية بالإضافة إلى كوا أماكن عبادة أو 
مرافق عامة, 

إن قبة الصخرة في المسجد الأقصى ومسجد قرطية ومحرابه المشهور 

£ 


آيتان فنيتان باقيتان على الدهور» وما يشعره المرء من لذة فنية أمام أية 
لوحة خالدة من لوحات الفن لا تفارقه هذه اللذة فى حضرة هذه الآيات 
الباهرة . 1 . 

إن العبادة لتقترن بالجمال» والجمال ليقترن بالعبادة في مساجد من 
هذا الطراز. وهكذا يجتمع التعبير الديني والفني في آن في الإفصاح عن 
المخبوء من التفس الإنسانية في تعبدها لله مطلق القيم. 

ولم يكن الخط والأشكال الهندسية والرسوم النباتية وحدها المعبرة 
عن القعالية الفنية والجمالية لفنانٍ الشعوب المسلمة. إن تحول الصورة إلى 
رمز عن الفكرة المجردة هو قاسمها الشترك الذي سيطر على أشكالها 
المتنوعة وربطها بنوع من الوحدة. 


الوجه الإنساني والصورة والرمز 

مهما يكن فالصورة استحالت رمرًا وتخلت عن الهيئة والوجه 
البشريين تحت وطأة النوف من إثم الصورة المطابقة للأصل في هذه 
الفنون . 

غير أن الصورة التي لا تتوسل المحاكاة والمطابقة وجدت سبيلها إلى 
الوجود في نشاطاتهم رتعبيرهم حتى في الموضرعات الدينية. 

إن خطوطة «معراج نامةا تمثل وثيقة مهمة في هذا الخصوص فهي 
تتضمن (08) لوحة لموضوعات الإسراء والمعراج التي اشتركت الكلمة 
والخط والصورة للتعبير عنها تعبيرًا فنا في وليمة واحدة . 

ورغم إشكالية الصورة في الففه فإنها حين تنفصل عن العبادة 
وتعرى من القداسة فإنها تيد سبيلها خارج المسجد وأماكن العبادة للتعبير 
حتى عن مزضوعات دينية تنطوي. عليها قصة الإسراء رالعراج المشهورة. 


(19) نذير العظمة: المعراج والرمز الصوفي» بيروث: دار الباحث 1987م ص ١7‏ 
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إلا أن هذه الصور التي انطوت عليها وثيقة المعراج انسحبت فيها 
الصورة وانمحت وبقيت فيها الهيئة الإنسانية التي تعبر عن الموضوعات 
إياها من خلال الخط واللون تعبيرًا جماليًا يذكرنا باتجاهات المدارس 
الحديثة في الرسم التي لا تلقي بالا إلى الصورة كمحاكاة مطابقة كما في 
النحت والرسم اليونانين ولا تحتل فيها هذه الصورة راجهة اللوحة أو 
الاهتمام بل تتسحب عن البؤرة وتيقى في الظل؛ أي أن الصورة في 
اللوحة الحديئة سواء كانت تكعيبية أو سريالية تفقد هوية 1 
الفيزيولوجية وتخرج منها إلى الرمز فنحن إذا نظرنا إلى لوحة تكعيبية من 
رسم بيكاسو لوجدنا أن الصورة لم تعد صورة (بمعنى المطابقة) بل 
أصبحت رمرًا في بؤرة التشكيل الفنيء أو بذرة تشع فيه» أي أن الفنان 
لم يعد يحاكي الطبيعة سواء كانت طبيعة بشرية أو إنسانية بل إنه يعيد 
تكويئها ويشكلها من جديدء يصوغها صياغة تعبر عن موققه منها ورؤياه 
فيهاء فالقكرة لا المطابقة؛ والرمز لا الانسجام الخارجي للهيئة هما الغاية 
والوسيلة . 


فإذا كانت مدرسة هرات أو فتانوها قد محوا الوجه وعيروا بالهيثة 
في لوحات العراج الآنفة الذكر وترجموا ترجمة دقيقة عن علاقة الفنان 
المبدع بالموروث» والفرد بالتراث» والموهبة الإنسانية بالتقاليد فإنهم في 
عملهم هذا جمعوا الإبداع والأصالة في آن مؤكدين على حرية تحرك 
الإبداع في إطار إشكالية حرج الصورة المطابقة. 

أي إنهم أكدرا على حرية الفنان في إطار معتقده أو انتمائه كائئا ما 
کان» وحقه في تکوین صورته هو عن العام والطبيعة والإنسان وإعادة 
صياغتها وتشكلها من خلال معاناة البدع ومنظوره للحياة والكون 
والفن . 


وهذا لعمري انهاه فن الرسم الحديث الذي يحل إشكالية الصورة 

لا في الإبداع الفني فحسب» بل في النظر الفقهي» فالفنون التشكيلية 

التي لا تقوم على الصورة الطابقة والتي تممل من اللرحة صورة مركبة 

تنسحب فيها الصورة إلى البؤرة وتصبح عنصرًا من.عناصر التشكي 
ر 


والصياغة الفنية لا شكلها الأوحد لا تثير حرج الفقهاء ولا تدفعهم إلى 
تحريم الفعالية الفنية للتعبير عن المعاني الكبرى لمعاناة الإنسان وخبراته في 
كافة اليادين» وبهذا يتضح أن حرية التعبير التشكيلي من خلال فن الرسم 
خلانًا للصورة الصريحة لا تنطوي في مشكلة التحريم وإشكاليتها 
الفقهية . 

كما أننا نجد الصورة الرمزية للهيئة والوجه الإنسانيين تزين كثيرًا 
من المخطوطات الأدبية القديمة كالمقامات و«ألف ليلة وليلة؟ و«رباعيات 
الخيام) دونما حرج. ذلك لأن الصورة فيها أيضًا تخرج على الطابقة 
وتأخذ شكلاً رمزيًا يعيد تكوين الهيئة والوجه ليعبر عن الفكرة بالرمز 
أكثر ما يتوسل المحاكاة. 

ولعبد الجبار اليحيا لوحات تدحو هذا المنحى رأيت بعضها في 
بعض عروضه في الرياض. وليس من المستبعد أن يكون هذا الرسام 
السعودي المعاصر قد عبر في لوحاته هذه عن تقاديه لوثم الصورة البشرية 
وحرجهاء فغيّر تركيبهاء وشكلها تشكيلاً آخر في هذه اللوحات. 
كما آنئى لا أستبعد أن يكرن الحائز الفني عنده بتجنب الصورة 
لطابقة إلى الصورة الرمز قد اقترن بإحساسه الديني. 
ومن جهة أخرى تكاد تكون جدة في المملكة العربية السعودية 
معسفًا رائمًا للنحائت الحديثة التي نصبت في أهم شوارعها وساحاتها 
لعامة. وليس بدعًا أن تفوز هذه المدينة بجائزة أجل مديئة عربية. لأن 
أعمال النحت الحديثة تزين شواطئها وتعطي للعين أشكالاً منحوتة جميلة 
دون أن تأثم . 


ونجح الفنانون والمشرفون على تزيين المدينة بهذه النحائت أن يحققوا 
ما حقق الفئان المسلم عبر التاريخ ليوفق ما بين إيماله وفته*بأنه تنب 
المخلوقات الحية وصورها المطابقة إلى أشكال تجريدية تعر عن تصورات 
جمالية أو أشياء محسوسة كالأوعية والأشكال التي لا إثم في نحتها. 

ومع أن هذه النحائت تترك ظلا إلا أا تجنبت الهيئة الإنسانية أو 
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الخليقة الحية في صورها المطابقة وتقلت الصورة الممثلة إلى الصورة الرمز 
التي ضمنت في آن التعبير عن نزوع جمالي والامتثال إلى أوامر العقيدة 
والإيمان. 


وقد تقع العين على دلة أو دلال كما تقع على كتاب في صورة 
منحوتة في العاصمة الرياض وساحات جامعة الملك سعود ومداخل 


الكليات تحفل هذه التحوت الرموز التي تنهج النهج نفسه. 


وغني عن البيان أن ذلك لم يشر اعتراضًا لأنه خرج من حرج 
الصورة الطابقة إلى الصورة الرمز التي عبرت عن الجمال وحافظت على 
المعتقد في آن. 

وغتي عن البيان أيضًا أن المذهب الرسمي للمملكة هو المذهب الحنبلي 
«الوهابي» أكثر المذاهب تمسكا بالموروث وأوامر ونراهي العقيدة. مما يعطينا 
مثلاً حيّا على أن الإسلام كعقيدة لا يحمل عداء لفن النحت أو التصوير في 
إطار التوحيد والتعبير عن الإنسان المؤمن وخبرته البشرية» خلافًا لمأ تعتقده 
غالبية المستشرقين وشريحة معتبرة من المتفقهين في ديار الإسلام . 

وهكذا.فإن الصورة إذا خرجت عن المطابقة إلى إعادة التشكيل 
والرمز وعبرت عن فكرةء فكأنها بهذا تحارل الخروج من المع إلى الإباحة 
على الأقل فقي ضمير هؤلاء الفتانين الذين لا يمكننا أن نجردهم من 
إيماتهم وولائهم ليراثهم الروحي . 


)7١(‏ بعد أن كتبنا هذا البحث قرأنا المرجعين التاليين رأعجبتا عنهجية الولف ولكن موتف 
عتدي أيديولوحي وصل إلى نتيجة تحريم الصورة قبل الاستقراء والبحث. 
- صال أحمد الشامي: الظاهرة الجمالية في الإسلام؛ بيررت: المكتسب الإسلامي» 
لهم (AAT‏ 
- صالح أمد الشامي: السزام وابتداع؛ دمشق: دار القلم ( ٤1١‏ له = 1۹۹١‏ م). 
للدكتور محمد عمارة كتاب بعدران الإسلام والفعون المجميلة: دار الشروقء القاهرة 
(1411ه/ 1۹۹١‏ ) اهعم بحماليات العسورة والسماع. يعتقد عمارة أنه قي هذا 
الكتاب حسم الحدل المتصل بتحريم الصورة وانتهج متها فذا بالعودة إلى القرآن 
الكريم وحده؛ واستخرج من سورة الأثبياء (08-51) وسورة سبا (17-9) وشورة 
المائدة )١١١(‏ ما يدل على إباحة الفئون النصويرية دون أن يناقش الأحاديث الشريفة 
المتصلة بالموضوع. 


TA 
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إذن» هناك درجات للصورة ليست كلها محرمة حتى عند الفقهاء 
أوضحها تحريمًا الصورة المطابقة لهيثة الإنسان والحيوان التي تترك ظل 
وتتسسحب على النحت المشخص. أما الصورة التي لا تترك الظل فهي 
مقبولة في الرسم . 

كذلك الصورة الرمزية للوجه الإنساني فهي من هذا القبيل أي 
مشروعة. واجتهاد كهذا ينفي النحت للوجه والهيئة الإنسانية ويبيحه قيما 
سوي ذلك ويستبقي حيرًا كبيرًا من الرسم. كما يستبقي الفنون 
الترصيلية بواسطة الصورة كالتلفاز والسينما والفيديو وما شابهه عند 
جمهرة كبيرة من الفقهاء» على حين أن شريحة ضئيلة منهم تحرم هذه 
الفنون إطلاقًا ‏ 

وهكذا ترى أن حرج الصورة ألجأ الفنانين إلى الترميز بدةا من 
تشويه الصورة المحاكية أو المطابقة وإعادة تكويئها وانتهاء بمحوها كليًا 
والخروج منها إلى الخط والصورة النباتية أو الهندسية أي إلى التجريد 
الذي يطبع الفنون الإسلامية عامة؛ وربما أخذت الفنون الغربية هذا 
التجريد الذي يمحو إثم الصورة ويستبقي فعالية التعبير الجمالي في الرسم 
من يتابيعه الإسلامية . 

ولهذا سند من فنون المنطقة» إذا ما قورنت بالفن اليوناني مثلآء 
ففن النحت والرسم في سومر وبابل رالفن السوري والمصري القديمان - 
خلانًا للإغريقي ‏ لا يلجأون إلى المحاكاة والمطابقة في تعبيرهم بل 
يعيدون تشكيل الصررة وتكوينها لتعبر عن موضرعاتهم وأفكارهم . 
فالترميز هو تقنيتهم لإحلال الفكرة في المادة سواء أكانت لونًا أو حجرًا 
أو خشبًا أو نحاسًا وما شاكل. 

ونظرة فاحصة على ما خلفته لنا لوحات الآشوريين التذكارية 
والفراعثة التي تهد فيها أن الصورة تخرج من المطابقة وتدخل في الكتابة 
أو أن الكتابة تدخل في الصورة بشكل تصبح معها المحاكاة أمرًا لا يخدم 
غايات الفعالية الفنية في هذه الحضارات بقدر ما يخدمها الرمز وإعادة 

۳۹ 


التشكيل يما يعبر عن المثل والأفكار العلياء وهذه النزعة إياها هى التى 
استمرت في شعوب المتطقة في المرحلة الإسلامية. 


الجمال ليس مطلقاء فهو يتصل بالخير» وكلاهما ينبع من الحق 
رهي جميعها أسماء حسنى متعددة للخالق الواحد الفرد الذي يشع في 
الكون ولا يقبل التشبيه والتجسيم كما في الحضارات والمعتقدات 
الأحرى» ما أفسح المجال للفعاليات الفنية عند الشعوب المسلمة أن 
تبدع لا في مجال الصورة بل في لوحات الفط والنبات. والأشكال 
الهندسيةء والتشكيل الفني الذي يبرز فيه الرمز وتختفي الصورة في البؤرة 
لسيطرة المثال والفكرة لا الشكل في التعبيو عن المعاناة الفنية . 


ظاهرة كونية قابلة للقياس 
د. عمر النجدي 


لقد شرع الله سبحانه وتعالى ‏ نظانًا كونيًا كاملا دقيًا يسير على 
ج عكى كما خلق البشرية من نفس واحدة وشرع لها غقيدة واحدة» 
ومن آيات الله تلك التصميمات الكونية التى تبين قدرته فى خلقه» 
فصورة الإنسات البتائية مبدأ شكله العام لا تتغير عناصره؛ وأن النفس 
هي الصادرة له بالأفعال» وأن الأفعال جميعها من النفس الواحدة؛ 
والجسد أدراتها التي تحركه بفعلها. 

وموضوع البُعد الخامس بعد الاتساع قضية شائكة بين مدركات 
العقل ومحسوسات الأفئدةء وتطبيقها في مجال التشكيل؛ ولقد هداني الله 
في كتاباتي المتواضعة شارحًا فيها ابتكاراتي المدركة» من ظراهر أحاسيس 
بظاهرة الاتساع.. . قائونها موجود في الطبيعة وما يجعلني على يقين 
بوجوده استنادي إلى قول الله تبارك وتعالى: إن لَمُِمُونَ € [الذاريات: 
50]. وقوله تعالى: #وَسِمَ سي َلسّموتٍ الاش [البقرة: [o0‏ 
وقوله تعالى: رَس ڪل شي نا 4 [طه: ۹۸]. 

ومن هذه القاعدة الإيمانية وبإسناد بشري لذلك يقول هربرت ريد 
عن النظرية التي قدمها جاينش وآخرون (هي أن أشخاضًا كهؤلاء هم 
فنانون ابتكاريون لأنهم إسقاطيون. .. وهذه واقعة إذا ما ثبت صدقها 
فيكون لها أهميتها في دراستنا). 

وأعمالي الفئيّة التي ساهمت بتطبيقها في السنوات الأخيرة لعتى 

4١ 


اتخذته قاتونًا للاتساع النموي . 

« لكل فاعل فعل متضاعف الحركة ينشأ اتساعه المنتشير في الفراغ 
من الفعل المتجدد ‏ إن الاتساع الئاتج عن الحركة يخترق مناطق ال جلاب 
بمقدار انفراج أبعاده في الفراغ . 
وقول الله تعال: ليا TEC‏ 


r 24 2 E ول‎ E4 
فک من ذإ فم ين لطن شد ون علدو ر س مشخ حدق رر‎ 
شرم‎ E عق لشن‎ 
2 وس ا‎ 2 E 0 سم ل هسه‎ 2 
طِنلا ئم لِمَبْلُوا اشد وي يف ينڪ ٿن يرد إل ارال‎ 
الشثر لحكيلا بعلم بن بعڍ علي سيا ونْرَى ادر عَلِيدَهٌ ق أل‎ 


تعرس ہے برا 0 رم مه ر 


عا الم أشي وريت وأنبتت من ڪل ورج بد بهي 4 [الحسج: : 8]. إن 
نمو ناتج من الفعل التجاده في حدثات الطبيعة إنما مني من أبجسام د من 
النطفة إلى أرذل العمرء وكذلك الارتداد بلزم المتطابقات فتمتزج بغيرها من 
مواج نتنشأ عنها أشكال لا حصر لها كما تزكى القوى المختلفة لهذه الأشكال. 
المتفعلة بالحمال المتجدد. 

وأرى أن الفنان ينتج أروع أعماله لحظة غياب إدراكه لعقله بعد 
تعلمه وهضمه مسبقًا علوم الاقتداء والاكتشاف عددئذ يثمر فنه . 


تعريف البعد الخامس: يهدف هذا البعد إلى الاتساع النموي لكل 
عتاصر الحياة الكامنة فيها المادة الورائية حية وغير حية وذلك في ظل 
دوافع النمو الطبيعي لكل منها باختلاف وظائفها وأدائها وطبائعهاء 
ويجمع بينهم قانون فيزيائي واحد طبقًا للأصول العلمية المنبثقة من خلال 
المنظور الإسلامي. .. والآثار المترتبة على هدف تعريف ظاهرة الاتساع 
في التعبير الغني وأمية اجتياز الأساليب التشكيلية المكتشفة على ما تتم 
دراسة الحركة نظريًا والاستفادة من أصول التنظرية فى بجالات الحياة 
المختلفة العلمية/ الثقافية/ السياسية/ الاقتصادية/ والفنية. 


e‏ «إن القوى التي تستحدث الجسم الكروي أو 
الجسم الأسطراني | و الجسم الناقص كانت هي بالأمس» وستظل كذلك 
غدًا. .. قبلورة البرد هي ذاتها اليوم كما كان حالها مع أول جليد سقط 


1 


ادارتي تومسون؟ واستطرد قائلاً: «لكي نتنارل مثألا عن الشكل غير 
المتماثل بالطبيعة فإننا يمكن أن نتناول عظمة من العظام الفردية التي 
يتكون منها الهيكل العظمي . .. فتجد كل ما يقطع بأن العظمة تشكل 
حلا رياضيًا لإحدى المشكلات ني جال التوتر والإجهادء ليس فقط من 
حيث تركيبها الداخلي» » بل رأيضًا من حيث الشكل الفعلي الذي تتخذه - 
فالعظمة تنمو - إِذَّا جهاز التعبير بالضبط حيث يكون هنا توتر أكثر؛ 
وهي تتطابق بوجه عام في نموها مع خطوط التوتر والضغط الذي تخضع 
لم 


ولكل حركة اتساع نموي متضاعف/ مرئي وغير مرئي يحدث عن 
قوى كهروميكانيكية/ ناشئة عن توالد الفعل المتجدد للشيء الذي يحدث 
قانون الاتساع/ وذلك بمقدار انتشار أبعاده. وسوف أعطي فكرة موجزة 
لغير المتخصعن فى مجال الفئون التشكيلية عن الأبعاد الفئية الأربعة التى 
تحاور على هداها فنانو العصر الحديث بالإضافة إلى نظريات اللون التي 
تفاعل معها المذهب التنقيطي والوحشي والعقوي. . . كما أن فتاني 
العصر إلى حد بعيد تأثروا بنظريات الجمال والأخلاق الأفلاطونية 
الأريسطية رغم أخهم عملوا على هدمها والحفاظ على مبدأ الميتافيزيقية التي 
ثيناها فلاسفة العصرء وينوا عليها ومتها مذاهبهم رمدارسهم التي 
عرفناهاء وتفاعلت فيما بعد وأثرت في الثقافة الإنسانية. 


النقطة 
© جرم جزئي لا ينقسم عل ذاته وإنما يتعدد بتجارره؛ لذلك تعد 


النقطة لا كيان لهاء فإذا تعددت بالتجاور صارت خط مستتيمًا يسمى 
ضلعًا ‏ وتر - تطرًا ‏ طرلاً» وكلاهما يدخل تحت منظار البعد الأول 


إن البعد الأول رالثاني في جال الغن التشكيلي يقاسان على أي 
مساحة لها طول وعرضء قالطول هو بمثابة البعد الأرل» وعرض 
مساحة الورقة تعد بعدًا ثانيًا. 


أما البعد الثالث فهو نقطة المنظور داخل مساحة الورقة كذلك تقرم 


ارق 


الظلال والنور بوظيفة التجسيم المرسوم على سطح المساحة بعدًا ثالمًا كما 
يقوم اللون البارد والساخن على السطح المرسوم بوظيفة المنظور اللوني 
بِعدًا ثالنًا. إن حركة النظور في حركة البعد الرابع في الزمن. 

إن هذا البعد يتجلى ني المذهب التكعيبي والمستقبلي الذي يكعب 
الفتان عناصره المرسومة على السطح أو أشكاله المجسمة التي يتضاعف 
تكعيبها من زاويتين مختلفتين ومتراكتين بعضهما فرق بعض . 

فالفئان يجسم أو يرسم عناصره من الزاوية الأول في مواجهتها ثم 
ينتقل بحامله إلى الزاوبة الثائية أو يحول عناصره دون أن يتحرك هو من 
مكان إلى آخر - ليرسم الزاوية الثانية (الجانب الآخر) فوق الزاوية الأولى. 


(شكل رقم ) 


التوزيع البصري الثلاثي عام 1۹۵۷ 
من التجارب الأولى لتأكيد' بعد التجسيم في البعد اللخاسس 
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(شكل رقم ؟) 
بعد التجسيم على سطح ورقة واحدة وهي أيضًا من التجارب الأرلى في البعد 
الخامس عام 1481 


إن الفترة التي انتقل فيها من الزاوية الأول للثائية تعد حركة وفترة 
زمنية» كعب فيها الشكل الذي أمامه. 

إن حركة البعد الرابع محدودة الاتجاه بينما حركة البعد الخامس في 
كل الاتجاهات موسوعية في اتساع مستمرء هذا الانساع اللغري له 
ظاهرتان: 


0 


الظاهرة الأولى: الاتساع الدائري غير الملتزم مبيئة الشكل. 

الظاهرة الثانية : الاتساع المحيطي الملتزم ببيئة الشكل . 

إن البعد الخامس ظاهرة كونية قابلة للقياس تنطبق على محدثات 
الطبيعة بصفة عامة والخروج منها بقانون يقنن حركاتها والاتساع يعد آلية 
لا يمكن تجاهلياء ووقوعها في نطاق من الفن التباين بأبجديته 


$o 


الإيقاعية التي تمتع حواسنا. . . شأنها شأن أبجدية الكلام التي تعبر عن 
المعنى لمخاطبة عقولنا. 1 
البعد الخامس من طبيعة الفكر الإسلامي 
مراجعة النظرية الجمالية القديمة أسس حاجاتبم الفنية الحديثة 

« «التأسل هو العامل الأسمى لإدراك 
حقائق الكون.  .‏ وبداية الطريق إلى تلمس 
أسراره. .. 
وعئدما يسمو يصاحيه ويرتقي بنفسه.. 


يصل به إلى درجة عالية من الصفاء... 


تبلغ توعا من الحشق الروحي؟. 
«عمر النجدية 


لقد كان الاحتياج إلى أسس جديدة يقوم عليها الفن يتطلب 
مراجعة النظريات الجمالية قديمها وحديثها ‏ والاستفادة من ذلك التطور 
في تحليلات الفلاسفة الجماليين عبر العصورء مما ساعد على الوصول إلى 
بعض العناصر المهمة التي تتكون منها القاعدة الرئيسية للفن التشكيلي 
الخاضر. 


وأقول: لعل الذين أدركوا هذا الأمر هم الذين ساهموا في بناء 
حضارة الإنسان بقيادة إرادتهم.وعبقريتهم على مر الستين» ولعل من أبرز 
الفنانين الذين كانوا يدركون هذا الأمر بعقولهم ولهيب مشاعرهم» وعلى 
سبيل المثال لا الحصر: «جيوتوء دافنشي» مايكل أنجلوء روفائيل» 
حيزان» فان کرخ» غوغان» براك؛ بيكاسوء ماتيس...2 إلخ» أما من 
جانب الموسيقى فباخ؛ بيتهوفن» هايدن» موزارت» شوبان» 
تشايكرفسكي» حاشادوريان» بروكوفيون؛ ومن المعاصرين القليلين. وفي 
العمارة كذلك العباقرة الذين ساهوا في بتاء عمارة التاريخ الإنساني هم 

٤ 


أفراد قليلون غَيّروا وجه التاريخ. 

نعود إلى التشكبل وإلى أبرز عبقرياته في العصر الحديث «بول 
سيزان» الذي أدرك بفعله ويقوله: (أن كل شيء نراه في الطبيعة إنما 
يتبدد ويختفي » بيد أن الطبيعة قد تبدر لنا دائمًا كما هي؛ ولكن فى 
الحقيقة لا شيء يبقى مما نراه منها) . 

وإن فننا يعطي الطبيعة بكل مظاهرها المتغيرة ذلك الرباط الذي 
يربطها بالبقاء والاستمراره وذلك هو الذي يمكننا من الشعور بخلود 
الل 7 


وعلق على هذا في زماننا سير هربرت ريد بقوله: إن الاعتقاد 
إنما يقوم على أن وراء هذه المظاهر المتعددة للطبيعة حقيقة خالدة واحدة 
وأن مهمة الفنان إنما هي اكتشاف تلك الحقيقة: وهذا الاتجاه الميتافيزيقي 
لذي يبحث عمًا وراء الطبيعة». ١‏ 


« القرآن الكريم هو الكتاب المبين» أنزله الله جاممًا لأسرار 
لكون... فيه مفاتبح فهم تلك الأسرار... أنؤله الله جامعًا 
للشرائع.. . مهيمنًا عليها. . . بعد أن جعله الشريعة الخاتمة. . . والفن 
في نظري لا يرج عن شريعة الطببعة, ولا يي بشيء إلا من القرى 
لطبيعية التي تنشأ الأشكال النامية» وإن سر انفعال الجمال لها نابم من 
دواقع وقدرات فطرية مختلفة في الطبيعة والإنسان. وإن مهمة الفنان 
كتشاف شريحة الفن وحقيقته. . . اللتين هما لب ما تهدف إليه من تحليل 
نفسر به خصائص عمل الاتصال 0 0 القابعين قي جوهر 
الطبيعة؛ وفيه قوله تعالى: ساد فى اتات كه أشي 


حى ب له أنه اي © [نصلت: 0 


ولكي يكون بحثي هذا متكاملاً على الأقل من بعض الوجوه 


)١(‏ إن النظرة الأفلاطوئية المثالية هي مرجعهم عندما ربطوا السب بالسيب وجعلوها 
واحذا في الوجودء بيئما الإسلام ينص عل أن المعلول ‏ وهو الكون - غير 
علته» وسبب وجوده وفنائه هر الله الدائم . 
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المهمة؛ التي أدركتها من خلال تأملاتي وبغريزتي الفنية: لتوضيح ذلك 
البدأ الررحي يمكنني القول بأنه الأساس الذي يجعل من العمل الفني 
كله مضمونًا ‏ رالذي يمكننا أن نطلق عليه اصطلاح المطلق الذي يصيح 
واقعًا مشاهدًا بعد أن كان معنى فكريًا ونظريًا مجردًا. 

وإن الأمر يتطلب معرفة هذا المطلق (البعد الخامس)» هذا الاتساع 
من اللازمن» بلا زمن. 

وإذا كان ذلك يعني شيئًا. . . فإنما يعني الانتفال من الشيء المفرد 
إلى الاتساع في الفراغ العام . 

ومن الدلالات المهمة قول هربرت ريد: «علينا الوقوف على محك 
معين خارج الخصوصيات الفردية للبشرء وهو المحك الوحيد الموجود في 
الطبيعة. وتحن نعتى بالطبيعة عملية الحياة العضوية بأسرهاء والحركة 
التي تتم بالكون وهي عملية تشمل الإنانء ولكنها لا تعبا بخاصياته 
الوراثية» ولا باستجاباته الذاتية» ولا بانحرافاته المزاجية. 

ولكن الطبيعة هائلة متعددة الأشكال بحيث قد يبدو لأول وهلة أن 
من المستحيل تامًا اختيار أي ملامح عامة أو شاملة يمكن أن تتخذ كمحك 
لشكل الأشياء التي تقبل على عملها. فإن الفنانين لم يدأيوا على السعي 
للتوصل إلى محك كهذاء نعم إنبم أحسوا به ووقفوا عليه بالغريزة 
«راستطرد ريد»؟ بيد أن ما أتقدم الآن بافتراضه هر أن الأشكال الأولية التي 
أضفاها الناس بالغريزة على أعمالهم الفنية هي نفس الأشكال الأولية التي 
ترجد في الطبيعة. إذن ليس أمامنا سوى تلك الأشكال التي تتأتى لكل 
تمو لا يقف على قوانين عامة للعثور على محك بالطبيعة يواجه الشكل 
النترض الذي يفصح عن عالم فني جديد يحتري عملية الحياة بأسرها. 

وهداية من الله منذ عام 1959م اهتديت إلى بوادر طيبة تعد 
علامات قياسية تلمست با طريقي إلى «البعد الخامس» وأته لا سبيل إلا 
التغير الجوهريء والعثور عل قيمة روحية توج حقيقته» وتمهد واقع 
الأشكال الفنية المبتكرة بقبس جديد من طبيعة القكر الإسلامى يمكن 
تطبيقه وتداوله علميًا وفنيًا كواقع لغة تتضمن ما نسميه الثلاثية: المتكلم/ 
الشيء المنطرق به/ السامع/ الذي هو الإنتاج الفني المستمد قاتونه 
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وأنماطه المتغيرة من حركة البعد الخامس ‏ 


الانساع كقانون طبيعي لا يوجد إلا عند اتحاد الصورة 

حينما نقول البعد الخامس فإتنا تعنى البعد الروحى 

المدخل لمفهوم بدء الحركة منذ الأزل يأني لنا بمدخل نظرية الاتساع 
النموي الصادر عن الحركة الذاهبة العائدة الدائبة في وجود الحياة لأنها 
رمز بقائها إلى يوم الدين. 

بمعنى أن البعد الخامس تحقيق لكل الأبعاد القياسية ‏ كما أن 
الأبعاد الأربعة عبيئة لوجودهء وصورة حدرثه في الفراغ اللازمني. 

كما يوضح التصوير الفوتوغراني البطيء أي شيء متحرك تراه 
منتشرًا حوله وخارجه في توالد تسد ار وبرقد في حالة ارتطامه 
فيعود إلى مصدر انطلاقه؛ ثم يرتطم بمصدره ثم يحرج ثانية وهكذا. . . 

والقابل لذلك القانون نمو الأشياء الطبيعية في. الاتساع التمري 
بأمر الله وحدهء والدلائل الطبيعية كثيرة في الجماد والنبات والحيران 
والإنسان كأمثال بلا حصر - فالعلقة والمضغة والعظام واللحم فالإنسان 
بتكامله العضوي والنفسي والروحي ‏ حلقات وأطوار ونمو في الاتساع 
الشامل» بنسب محددة اتلك شير ريز لْمَلِيوٍ © [سورة الأنعام: 95]. 

وكما ذكرنا أن الحركة طاقة يؤدي انبعاثها إلى اتساع أفقي ورأسي 
وعيطي في كل اتجاه بحسمء وأن لكل حركة اتساعًا قياسيًا ينطلق في 
الفراغ » وطالما يمكننا القول إن هذا الكون الذي نعيش فيه أقرب وأبعد؛ 
لأنه لا يمكن أن ينطوي على سمة من سمات التوقف... بل هو دائب 
الحركة مؤهل منذ البداية لأن يكون تامًا كامّلاء والحركة فيه هي صفته 
وطافته وحياته» وأن أبسط حركة تنشأ منذ ولادة لحظتها تستمر دون 
توقف منطلقة في اللازمني فتحوله إلى موجات متداخلة مع ما تلتقي به 
في الفراغ. إنها طاقة كل جسم في هذا الكون تعيش داخل حزامها 
الواقعي في دورات صيرورية. 


لكل 


وقصارى القول ينبغي ألا نخرج عن دائر ة كوكبتا 7 وترعة كل 
شيء فيه وحوله ؟ وأن ثمة إيقاعات جديدة منجددة تتكرن أشكالها من 
تداخل الموجات بعضها بعضًا في الفراغ اللازمني» مع حفاظ كل منها 
يصفتها وجوهرها؛ فالحجر اللقى في ماء النهر يصدر عنه حلقات 
متجددة من نعل الإلقاء الأول للحجرء بينما تنشأ الدوائر الآتية من 
توالد الفعل المتجدد ثم لا تلبثت أن ترتبط بالشاطئين فتعود من حيث 
أتت» إما في شكلها الدائري المتكامل أو في شكلها المتكسرء لضعف 
القوى الآخذة في الانتهاء مع تجديد موجاتها الأثيرية» التي تتحول من 
حال إلى حال؛: حيث لا بدأ بين المد والجمزرء وبين الانيساط 
والانقباض . 


© إن كل ضروب التفاعل التي تولد النظام الدائرى هذا ني 
صيرورة التغير» لا تبدأ انا النتيجة التي يترتب عل هيلع الشكل نهي 
التصاعد الكمي لتلك الطاقة المترالدة في الكون جيعه۔ 

ولقد اعتبرت تلك الجمرع المتحركة من العناصر المختلفة في الكون 
عائدة إلى مصدرهاء ومن المصدر ذاهبة إلى ما شاء اللهء وهكذا كل 
بطريقته ووسيلته . 


والمقابل هو الهدف الواحد والمقصد الواحد يتطلق مته الإيجاب 
لكل شيء على حدة» وللإنسان بما حستت نواياه... فتصدر من 
الواحد الذي هو الأصل دنعة واحدة تعم كلا على قدر هيه . 

فالبعد الخامس إيجاب واستحباب من المصدر إلى العام» ومن العام 
إلى المصدر. علمًا بأن الخارج من المصدر دفعة واحدة منتشرة في الوجود 
كله؛ ومن الوجود في عودته في جذبات الفراغ . 


(؟) ولر استطعنا لرجدنا ذلك التائرن الإلهي هو نامرس كل ما هو في الكرن 
الواسم المجهول لنا حتى الآنء ولكن الخروج غير ممكن لقوله تعال : مغر 
كن وَألاض إن طعت أن فوا يِن أَنَطَارٍ لسوت رارض انشا کک 
ذو ا ين 4 (سورةالرحن: +05 . 
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الاتساع العائد 

© إن الأجسام المرتطمة تحدث أصوانًا توسعية في الفراغ - كصدى 
الصوت ‏ في هيئة قوى موجبة في الآذان السامعة» تنشأ عن ترديد 
التوالد الصوي... كما هو الحال في التوالد البصري الشاهد للأشياء 
المرئية . . . 

© الادة الوراثية في الأجسام الحية كفيلة بأداء وظيفتها الاتساعية 
بمقدار الوسع المخزون في العنصر الورائي. 

© الاتساع المتصاعد عن الأجسام المتحركة يتولد عن قوى 
كهروميكانيكية تنشئ أجسامًا هلامية شديدة القرب جيشتها الرثية . . . غير 
أن المادة الوراثية تحدث فاعليتها في الأجسام دون رؤيتها. . . غير أننا 
نبصر هيئة نمو الأجسام فقط . 


الاتساع له واجهتان 

(أ) دائرية غير ملتزمة ببيثة الشكل: تحوم حوله وخارجه دون 
الالتزام ببيئته ‏ كمثل الحجر غير منتظم الأسطح والأضلاع ‏ إذا ألقيته 
في الماء لا يصدر عنه إلا شكل دائري متصاعد غير ملتزم ببيئة الحجر. 


(ب) محيطية ملتزمة ببيئة الشكل: الصادرة عنه تحوم حوله وخارجه 
- كمثل التصوير الفوتوغرافي البطيء لجسد متحرك يصدر عنه موجات 
ملتزمة ببيثته» وكذلك كمثل صدى الصوت في أبعاده ونبراته الجوفية 
ملتزمة بكامل هيثة الصوت. . . 


« الصوت حركة في الفراغ مسترسلةء وأحداث الحركة تفريغ في 
الفراغ تمل الأصوات أماكنه بفعل تجديد حركاتما المتولدة. بمعنى أن 
الصوت يحدث حركة ‏ والحركة تحدث الصرت. ` 


٠ )5(‏ أصبح بالإمكان الإحاطة بمراحل النمر الخلوي بالجاهر الإلكترونية التطورة» 
وتصرير تلك المراحل في بعدها الخامس ذهايًا وعودة, 
۱ 


© حدوث الحركة من الصوت يأتي من المتحدث بالكلام عندما 
يخرج من فيه» فيتلقاه المستمع ؛ فخروج الصوت من الفم إلى دخوله أذن 
الستمع بعد تزاوج الفم بالأذن بين خروج الصوت من الفم ودخوله 
الأذن بينهما الزمن هز قياس بعدي بين الفم والأذن. 

فإن خرج الصوت بكلمة تعال... وسمعها المتلقى ‏ قام من 
مقعده وذهب إلى جهة الصرت الصادر منها... وفي هذه الحالة يعد 
حذوث الحركة حركتان... حركة خروج الموت من الفم؛ وحركة 
إلقاء النداء من الفم إلى الأذن وفترة انتقال المستمع بجسده إلى مكان 
الصوت. والقصود أن الزمن حركةء والحركة زمن وكلاهما بعد 
رابع . . . إن هذا التنارب النمطي بين ما هو قي المكان والزمان نجده في 
تجاعيد أمواج البحر وتجاعيد الرمال المسافرة من مكان إلى مكان في 
الزمان . 

أما الحركة الناشغة عن آلة ميكانيكية أو هطول مطر على أسطح 
رخوة أو صلبة مختلفة من الأرض. . . قيصدر عنها أصوات لا حصر 
لهاء هذان المثالان يمثلان حدوث الصوت من الحركة. 

إن الاتساع أحد قوانين الطبيعة القياسية ‏ ولا يوجد بالفعل إلا 
عند اتحاده بالصورة ‏ ويوجد خمس خراص أولية تصف كل بعد من 
الخمسة أبعاد بما يقابله من الأبتية الهندسية التي تتواكب من الحواس 
الخئمسة وهي: 
» اللمس : أدوات البيان في القرآن 

اللفظ ‏ الحرف ‏ الآية الطول ‏ العرفى ‏ العمق ‏ الحركة - الاتساع 


الصرت - السورة. 
#الذوق الصررة الشاهدة. الطول ‏ العرض - العم الحركة - الاتساع 
#الشم الصرت الخغي الطول ‏ العرض - العمى ‏ الحركة ‏ الاتساع 
#السمع الد الصوتي. الطول ‏ العرض - العمق ‏ الحركة ‏ الاتاع 
#البصر الاتجاه الموجه الطول ‏ العرض - العمق ‏ الحركة ‏ الاتساع 


or 


إن هذه الخواص الأولية تدخل في تركيب البعد الخنامس 
«الاتساع»: ويفضلها يمكن تحويل بعضها بعضاء ولكن متى اتحدت 
بالصورة أصبح لها وجود ذاتي ‏ إن هذه الأبعاد في جمعها ‏ الطول ‏ 
العرض - العمق - الزمن ‏ الاتساع» تنطلق من بؤرة الجمع في الاتساع 
متخذة مسارها في اللاماية . 

فالشيء موجود» واتساعه يأتي من داخله محددًا هيئته في الزمن 
الستقبلي» لذلك نعلم أن المولود قبل وبعد ولادته آخذ في النمو إلى سن 
التكامل العضري . 

فالنمو فيه تسبي بين العرض والطول والحجم (العمق) في حركة ٠‏ 
الاتساع شاملة لمسدة ونقسه وحراسه ‏ كل في حلقة متداخلة النمو ‏ إن 
ما يقع على نمو المولود يقع على نمو الأشياء الحية في الطبيعة ويحكمهما 
قانون واحد. .. 
الصير 
امتداد الحركة من المكان. 
الصيرورة 
اتجاه الحركة في الزمان. 
المصير 
اتساع الحركة في اللاتباء. 

فالحركة في المصير ‏ جع الامتداد والاتجاه والاتساع معًا. #وإليه 
المصير . 

من نظر إلى صير «ثقب» من ثقوب أعمالي الفنية تتحدد رؤياه 
بسبب جدار حوائط الصير. ومع رؤية العمق فيها يرتد بصره مردردا. 
حسبنا أن ننظر إلى عمق الاستجابات التي يولدها العمل الفني» ولكي 
تتحقق من وجود استمرار الاتصال القائم بين العمل الفني وما تولده 
لدينا الاستجابات . . . خرجنا من الصير الضيق إلى الصيرورة الواسعة 
التي تتجاذب في الاتساع الصيروري بهدف المسار الموجه إلى المصير. 

o 


والأبعاد الطبيعية التي تتمثل في الطول والعرض والعمق هي أبعاد 
قياسية تقوم عليها العايير الحسابية؛ كذلك البعد الرابع كما اتفق عليه 
العلماء بالحركة الناتجة عن العنصر الحي بما يمتري من إلكترون وبروتون 
حيث يحدث الحركة الداخلية في العنصر ذاته» وهذا لا يهم في مجالنا هذا 
بقدر ما يهمنا الحركة الخارجية للعنصر ذاته بحيث تمتد حركته في الفراغ - 
ما نسميه بالأحجام المادية المتحركة في مد الصير ‏ وما نطلق عليه امتداد 
الحركة من المكان» فالطول والعرض يكونان السطح. . . 

الطول والعرض والعمق يكونان الحجمء والحجم يكون الظل» 
والنور صلا موجودء والسطح والحجم المتحركان كان يطلق عليهما 
حركة الأجسام في الزمن وحركة الجسم في المدى الفزاغي «الزمن؟ تعني 
الحركة فى اتجاه معين إذا ما دخلت فى محيط فلك أكبر فيأخذ هذا اللسد 
مداره من الدورات المتعاقبة في اتهاه المنيرورة, 

رالد في الاتجاه معنى يتعين عليه الاختيار المتوجه يميئًا/ يسارّاء 
أعلى أو أسفل. أما امتداد البعد الخامس في اتهاه شمولي في الوسع» 
ونظير هذه الأبعاد والحجم يكونان الظل والنور أصلاً موجود. . . إلخ. 

فالبعد الخامس عندما نطلق عليه البعد الروحي إنما تطلق عليه 
الاتاع. . . لتقنين هذا البعد ذي الشقين الأصولي الفكري/ والتشكيلي 
الوظيفي . إلا أنه في الحقيقة بعد قياسي لكونه بداية انطلاقة في شمول 
حركته في زمن واحد يحيط الفراغ من كل حذب... ليؤكد انتشار 
أجسامه المحيطة بالشكل الأصلي في ديمومة حركة الخطوط في فراغ 
الساحة المرسوم عليهاء والتي تحتل المكانء أو في فراغ الزمن إن كان 
العمل الفني بحسمًا رعشل في صيرورة اللاہائية. 
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(شكل رقم ۳) 
بعد التجسيم بالرسم على ورقة 
واحدة في البعد المنظوري الذي يظهر 
من خلال الرسم الفراغات في البعد 
العمقي اللاخباني 


(شكل رقم 4) 
بعد التجسيم بالرسم على ورقة 
واحدة في البعد المنظوري الذي 
يظهر من خلال الرسم الفراغات في 
البغد النراغي في الحمق اللانهائي 
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(شكل رقم 6) 
يه بالخمة أسطح الفراغية 
الشنافة المواكية حيث استخدام الرسم 
على السطح الشغاف واستغلال 
الغراغات بين الأسطعم التي ترحي 
بالرسم على الفراغ وبالفراغ» وتعد 
التجرية في الرسم المجسم في صورة 
متكاملة تمثل البعد الخامس أو الرسم 
في الفراغ بالأبعاد القياسية . 


كه 


 :‏ عنف الضورة: 


نظرات في لغة السينما الراهنة 
د. بيتر واتكنز 


لم يحدث من قبل أن ازداد اهتمام المجتمعات الغربية بتعليم وسائل 
لإعلام (على الأقل بين الدوائر الحلمية والأكاديمية) كما يحدث الآن. 
بيد أن الحقيقة المرة أنه لم يحدث قط من قبل أن كانت العلاقة بين 
وسائل الإعلام والجمهور ببذه الدرجة من الهرمية: ولم نر قط مثل هذه 
لأعداد الضخمة من البالغين والشباب في المجتمع أو في قاعات الدرس 
الذين لا ينظرون لرسائل الإعلام نظرة نقدية وإنما يتقبلوتها كما هي. 

ققد اعتمدنا على أن نلعب دورًا سلبيًا في علاقتنا بوسائل الإعلام 
نظرًا لعدة عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية وسياسية» فنحن نقرأ 
لجريدة ولا نشارك في كتابتها ونشاهد أفلامًا أو برامج تلفزيونية ولا 
نشارك في إخراجها. وهدف مقالي هذا هر إعلام التاس أن تلك العملية 
السلبية ليست عادية ولا سوية ولا حتمية . 

إن ثمة أتلية في بعض البلدان الغربية صارت تنظر نظرة نقدية 
شديدة للتلفزيون وخاصة بسبب العنف السائد فيه» وهذا النقد ضروري 
وأنا لا أريد بأية حال من الأحوال التقليل مته . بيد أن هذه المقالة ستؤكد 
على أن الهوة بين إدراكنا لمشاكل اجتماعية مثل تلك التي نتكلم عنها 
وندرتنا على إحداث التغيير» إنما هي كبيرة هائلة. 0 


فثمة حاجة لنفهم الفرق بين النقد «السلبي» و «الإيجابي»» وأن 
ندرك أن الأخير يتطلب ما فهمًا راضخاء يشمل عمليات الشكل 
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واللغةء لكيفية صياغة المعلومات في وسائل الإعلام وكيفية عرضها على 
الجمهرر سواء على قصاصات الورق أو على شاشات التلفزيون. 


لغة الفيلم والشكل [الأحادي] 


وأعني باللغة الشكل أو الطريقة التي يتم بها بناء وتقديم الأفلام 
وبرامج التلنفزيون» وهذا لا يقتصر على الصوت فقط (الأصوات 
والوسيقى وامؤئرات الصوتية) لكته يشمل أيضًا الصور والزمن والإيقاع 
والوضوعات والطروحات الداخلية الكامنة ويناء الحكاية. وكما بينت فى 
مرات عديدة فإن التلقزيون في جميع أنحاء العالم (متيعًا في ذلك 
النموذج الهولبودي) قد طور أشكالا لغوية شديدة التحجر حيث نلاحظ 
فيها عمليات شديدة الالتزام كالتقطيع وتحريك الكاميرا وصياغة الحوار 
وبناء الدراما (الخط الروائي) واستخدام الصوت. . . إلخ. 


وقد صارت تلك اللغة الشكل المتخدمة في تلفزيونات العالم 
وتقريبًا في كل السينما التجارية وبشكل متزايد» صارت الشكل اللغوي 
السمعي البصري لجتمعاتنا. وحتى الآن فنحن تشاهد ما قد صار أساسًا 
الشكل الأوحد لنقل الرسائل لما يدعي «الثقافة الشعبية؟ ‏ 


وسيكون من الخطأ بدون مزيد من البحث (حتى الآن على الأقل) 
أن ندعو هذا بشكل قاطع الشكل الأرحد في العالم لأن ثمة أشكالاً 
معينة من السينما على سبيل المثال في الاتحاد السوفيتي وأفريقيا وأمريكا 
اللاتيئية تكشف عن اختلانات لوجود عوامل حضارية. بيتما تكشف 
قنوات التلفزيون ومعظم السينما التجارية في معظم هذه المجتمعات عن 
كل الشفرات النتظمة داخل الشكل الأوحد الغري. 

ولا يعني هذا أن الأنلام التي تستخدم أشكالاً ختلفة للتعبير لا 
تنجحء فمهرجانات السينما في العالم ما زالت مستمرة في عرض 
الإمكانيات التركيبية الغنية الموجودة في السينما كوسيلة أتصال جماهيرية, 
لكن المشكلة أن تلك الأفلام قد صار من العسير للغاية تمويلها ونادرًا ما 
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تعرض على الجمهور على شاشات السبنما أو التلفزيون ‏ هذا إن عرضت 
على الإطلاق. وما يتبغي أن يسبب قلقنا ويكون محط اهتمامنا هو ما 
يظهر يوميًا أمام الجمهوزء حيث إن الضرر الأكبر يتم في هذا المجال. 


وهذا المقال يتعامل مع الأساطير التي تدافع عن ذاتباء وإحدى 
هذه الأساطير والتي يشم نشرها وإعادة نشرها في عدد من الأوساط 
الآكاديمية الغربية المتخصعة في مجال الإعلام اليومي» هي أن السينما 
شكل فني شديد التعقيد بحيث إنه لا بمكن قباسه (أي أن السينما لا 
تتضمن شفرات قانونية ومن ثم فهي وسيط اتصال جماهيري ديمقراطي) . 
ويكشف لنا تطور الشكل الأوحد أن هذه لم تعد هي الحالة السائدة. 


وحاليًا يتم تجاهل حقيقة وجود هذا الشكل الأوحد وشيوعه رما 
يتضمنه ذلك من نتائج» تجاهلاً شديدًا أو يتم التعامل معه يما يمكن أن 
ندعوه التجنب المدروس» من قبل كل فرد تقريبا في المنظمات التلفزيونية 
الدولية وكذلك من قبل العاملين في المجتمع الأكاديمي الغربي. 


بيد أن هذا الشكل الأوحد يوجد دائمًا على شاشات التلفزيون رفي 
دور العرض السينمائي الهامة في كل أنحاء العالم ويشكل منتظم كل 
ليلة. والشكل الأوحد يمن على وسائل الإعلام الجماهيرية المرئية 
السموعة تماما كما أن التلوث مشكلة مركزية لا يمكن تجنبها. 

بيد أن أحد المشاكل الرئيسية هي عجز العديد من البشر عجرًا 
مطلقًا عن التعرف على هذا الشكل والأوحد داخل الفيلم والمادة 
التلفزيوئية التي يشاهدوما. فمعظم.الناس في واقع الأمر يعانون من 
صعوبة إيجاد العلاقة بين مفهوم الشكل وبين بناء المادة السمعية البصرية. 

وبعد مناقشات لا حصى في اللقاءات الجماهيرية طوال عشرين 
عامًا ضلت إلى رؤية مفادها أن الفيلم أو البرنامج التلفزيوني بالنسبة 
لمعظم الناس إنما هو شيء طبيعي وآلي يظهر هناك بشكل ماء وبالتالي 
فإن مقولة إنه قد تم بناؤه بكيفية معينة وبشكل معين ومن خلال منهج 
عملي ومنظم هي مقولة عسيرة على القهم» وأن هذا الفيلم قد بني 
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لتحقيق غاية معينة هي مفهوم أعسر على الفهم» وأن أعسر المفاهيم على 
الإطلاق هو أنه يجوز للناس أن يدفعوا بأفكارهم للمادة المرئية وأن يحدثوا 
ہا تغيرات. 


ومن ثم قبل أن نبدأ في مناقشة وتحليل نتائج الشكل الأوحد نحن 
بحاجة لتأكيد وجوده. 


والمشكلة التي نواجهها أسانمًا حي أنه قد تم اختصار وسيط 
تعبيري خلاق مركب (الصور المتحركة والناطقة) إلى جرد مجمرعة 
وحدات ترددية سلطوية لا تتغير؛ إن هذا يشبه تمامًا اختصار الرسم إلى 
قوالب محددة من قبل (مثلما نتج نمط صناعة الثوب) أو اختصار العمارة 
كلها إلى عرد البناء باستخدام سلاسل من وحدات معدودة سالقة 
التجهيز. بيد أن المشاكل الناجمة هنا لا تؤثر فقط في الجانب الخلاق 
والفني فالوضع أكثر خطورة مما نتصورء كما يمكن أن نرى لو فحصنا 
الخواص التالية للشكل الأرحد. 

إنه عادة عنيف؛ لقد تضاعفت وغلظت القطعات الصوتية 
والبصرية وحركات الكاميرا والأبنية الموضوعاتية المتغيرة» والتي كانت 
كلها في الأساس تمثل جزة! ما دعي بنمو السينما «السوي» والذي بدأ 
قرب ١916‏ وصار استخدامها استخدانًا متزايدًا من أجل تحقيق الصدمة 
أو الهزة العنيفة. وتلك الظاهرة من الصعب للغاية وصفها على الوررق 
بيد أنه من المكن تشبيهها بفيروس اتخذ جوانب تقليدية معينة من نمو 
السينما وطورها بشكل متطفر إلى سلالة خاصة يعيتها. 

ومع تلك الطفرة تسارع الإيقاع الداخلي (الأبنية الزمنية) للأفلام 
وبرامج التلفزيون تسارعًا شديدًا. وقد حدث هذا عمدًا للتأثير في 
الجماهيرء ويجب تعريف ما حدث عل أنه شكل محدد من أشكال العنف 
سواء من حيث النواياً أو النتائج . 

وهذا المتف» ضمن الشكل اللغوي ذاته» هر بعد جديد يضيف 
صدمات تحت أرضية أخرى للمتفرج الذي تأئر في الأساس من عنف 
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الموضوعات المتزايد المتسارع . 

إن الاغتصاب والانتهاك الجنسي ودعارة الأطفال والعنف اللفظي 
المرعب المتوحش والتفرقة على أساس الجنس والعنصرية توجد في كل 
مكان في العالم اليوم وسنجد دور عرض سيتمائية وأفلام نيديو تصب 
هذا علينا صبّاء ومعظم هذه المواد تجد طريقها لشاشات العلفزيون 
مباشرة. 

ومن المفاهيم الأساسية التي يجب علينا إدراكها أن عنف 
الموضوعات يتم تدعيمه دائمًا عن طريق عنف الشكل الداخلي للفيلم. 

ويعاد إنعاج الشكل الأوحد بشكل دائم فقي معظم الأجناس 
السينمائية السائدة وفي برامج التلفزيرن بما في ذلك نشرات الأخبار 
ومعظم الأفلام التسجيلية؛ وهذا التدويل الكوني المتنامي لشكل اللغة 
يمعل الجزء الأعظم من المشكلة . 

تقدم لنا اليوم معظم الأفلام وكل المواد التلفزيونية» تقريباء عاماء 
بديل ثم يطلب منا أن نترحد مع الشخصيات ذات الأدوار المثالية» رالتي 
تكرر نفس الكلمات التي تؤكد على الالتزام بعناصر معينة من عناصر 
المجتمع الاستهلاكي؛ والتي صارت من المكونات التي لا يمكن الاستغناء 
عنها في تلفزيون العالم اليوم» ونمافج الأدوار تلك لا تمثلتا ولا تماثلناء 
وفي معظم الأحيان لا بوخد أي تشابه بيئها وبين أساليبنا الحباتية . 

إن فقدان القدرة على التعرف على عالما الحقيقي. والتوحد البديل 
مع الشخصيات الخيالية والخرافية في المسلسلات التلفزيونية العاطفية 
وغيرها يمكن أن يخلق فراتًا أو خواءًا شديد الخطورة بداخلنا وني 
أعماق وجدالنا. 

وهذا الإحساس بالخطر وعدم الأمان هو أيضًا نتاج الشكل الأوحد 
(اللغة) الذي يقدم هذا العالم البديل. إن التأكيد المستمر على التحول 
السريع والأبنية التقليدية عند بناء «الحدوتة»: والقطع وحركات 
الكاميرا. .. إلخ ترسخ رسالة الفيلم ومعها تأثير الخواء بعمق في 
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وجدائناء رلا تترك لنا قسحة الدخول ببطء في المادة المقدمة لنا 
واستنطاقهاء وهذا يخلق إحباطًا عميقًا لدى المشاهد ويمهد الطريق لنفاذ 
الصبر الذاتي» وعدم التحمل والعدواتية بشكل عام وضد الأفلام الأكثر 


رقة. 


لقد غير الشكل الأوحد علاقتنا بالزمن تغييرًا كاملل فقد أدى 
الإيقاع المتسارع سالف الذكر إلى اختصار الفترات المتاحة للتأمل والائتباه 
اختصارًا شديذاء وكما شهد ألوف وألوف من المدرسين في كل أنجاء 
الغالم طوال ما يربو على عشرين عامًا. فقد خلق التلفزيون والسينما 
#الجماهيرية» تغيرات ملحرظة في قدرتنا على التركيز والاسترخاء والتأمل 
أو على قبول نظريات أو أفكار لا يتم توضيحها باستخدام دليل مرئي 
يصاحبها (ومن ثم تثبت أا صحيحة). 

لقد ساعد الشكل الأوحد على خلق اعتماد ضخم على قيم المجتمع 
الاستهلاكي بكل ما تحمله داخلها من ضرر وضرار للأتواع البشرية 
والحيواتية والبيئية على حد سواء» وقد سبب أيضًا خسارة لا تعرض في 
جال العلاقات بين البشر. 


رفي أوسع معانيهء أثر الشكل الأوحد تأثيرًا عميًا على علاتتنا 
بالمجتمع من حولنا بسبب الآثار الرئيسية سالفة الذكر؛ وقد أسهم إسهامًا 
مباشرًا في ازدياذ العنف» وأسهم في السحاب ملايين البشر من خضم 
الممارسات السياسية في المجتمعات الغربية العاصرةء ومن ثم يجوز أن 
نطلق على لغة السينما «الجماهيرية» والتلفزيون كذلك اسم لغة 


االخصخصة؛. 


وفي النهاية وعلى أكثر المستويات تعقيدًا وأشدها خطرًا فإن الشكل 
الأوحد يتداخل في عملية فقدان العلاقة بين غالبية وسائل الإعلام وبين 
الجمهور :بل يعمقها. إن الشكل الأوحد هو فقدان العلاقة الديمقراطية 
بين الجمهور ووسائل الإعلام ويؤدي تراكم آثاره السلبية على النوع 
البشري إلى ضمان بقاء الآليات التي تدعمه واستمراريتها. 
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دور المنتجين المتفذين في السينما والتلفزيون 
من المشاكل المركزية اليوم إصرار كل المنتجين المنفذين في كل 
محمطات التلفزيون واستوديوهات السينما التجارية وشركات الإعلان 
ووكالاته على هذا الشكل الأوحد السريع التقطع والغليظ تائلين 
لمخرجي السينما والتلفزيون و اللمونتيرين أيضًاة إنهم لو لم يستخدموه 
«ستجعلوننا تفقد جمهورنا» وابالتالي ستفقدون وظائفكمة. 


وببذه الطريقة صار الشكل الأوحد شفرة إجبارية يتحتّم استخدامها 
على العاملين والجمهور في نفس الوقت؛ وحتى الآن لا يعي الجمهور 
على الإطلاق القمع الواقع عليه من قبل السينما «الجماهيرية؛ والتلفزيون 
لضمان استمرار هذه الشقرة ولضمان عدم صناعة أشكال بديلة» أو لو 
صئعت» لضماث عدم وصولها للجمهور. 


وكان تأثير هذا في العقد الماضي عل الإنتاج الفني للتلفزيون 
والسينما تأثيرّا مدمرًا ويمكن أن نعزو الحظر المفروض على الفيلم الذي 
أخرجته «الرحلة» إلى هذا العام بشكل مباشر فقد أصبح فيلم «الرحلة» 
الذي لا يوجه النقد إلى التلفزيوت العاصر وحسب بل ويقترح أيضًا 
أشكالاً بديلة لاستخدام وسائل الإعلام:. هذا الفيلم أصبح مثالاً 
كلاسيكبًا لضحية القهر الذي يمارسه عدد ضخم من المشتغلين بوسائل 
الإعلام اليوم . 

ويواجه العديد من صناع الأفلام المستقلين ومنتجي التلفزيون 
إمكانية منع تطوير طاقاتهم الفنية باستمرار نتيجة لفرض الشكل الأوحد» 
وقد وجد البعض منهم أنه لم يعد بإمكانهم العمل في التلفزيون يسبب" 
هذا. 

وهذه الأزمة يتحمل وزرها في الأساس العديد من النتجين 
المنفذين في السينما والتلفزيون لأخبم هم الذين يمارسون ضغطا عائلاً 
على العديد من زملائهم. في مثل هذا المناخ فإن ما ندعوه السينما 
الجماهيرية ومعظم برامج التلفزيون صارت أدوات واضحة للقهر 
الأيديولوجي أكثر من ذي قبل وهي تتخفى في عباءة التقنية المنطورة 
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وتحت قناعي «الإمتاع» ر #المعلومات؛: وتحت هذه العنارين في الغرب 
يتم فرض أيديولوجيات الهرمية والتعصب الجنسي والتناحر والمجتمع 
الاستهلاكي. 

وقد صارت معظم أفلام السينما المعاصرة والتلفزيون أدوات 
للسطوة الشخصية الخام؛ وتُسْتخدم تلك السطوة على مستوى الشركات 
لإيجاد ارتباط مع الرأسمال أو مع المصالح السياسية السائدة» ويصعب 
تحديد الأبديولوجيات التي ينشرها التلفزيون نظرًا لما يقال عن «الياده و 
«البرامج الموضوعية ذات المترى؛ (مئلما في منظمات كهيئة الإذاعة 
البريطانية وهيئة الإذاعة الكندية والتلفزيون السويدي. . . إلخ) بيد أن 
القراءة المتأنية للبرامج المذاعة من المنظمات الحكومية سالئة الذكر تكشف 
أن ما يتم به وفرضه هي قيم التظام وهي قيم الذكور البيض العاملين 
من الطبقة المتوسطة والذين يتراوح متوسط أعمارهم بين أواخر 
العشريتات إلى أواسط الأربعيتات. 

ويمتلك عدة مثات من المنتجين النفذين في كل أنحاء العالم سلطة 
تعادل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات» ولكن المدهش أن قلة من 
الجمهور هي التي تعرف أسماءهم أو تستطيع معرفة أشكالهم. 
والقرارات التي يتخذها أولئك الرجال لها تأثير عميق على نفسية الأمة 
وأنماط التصويت الانتخابي والسلوك الاجتماعي والسياسي. 


وهؤلاء الناس هم المنتجون المنفذون الرئيسيون في الحطات القومية 
للتلفزيون ونوابسم (مثل رؤساء القترات ورؤساء الأقسام. . . إلخ) 
وغيرهم من الموظغين الرئيسيين وكبار الموظفين مثل منسّقي البرامج . 

وأقل ما يبمنا هنا هو أن معظمنا لا يعرف من هؤلاء الئاس وأنهم 
لا يتتخبون ليشغلوا مناصبهم تلك» فالأمر الأشد خطورة هو أن أولنك 
السؤولين الكبار يستخدمون سلطتهم لع أي نقاش قد يدور حول 
استخدامهم للسلطة» وبمعنى آخر» إنبم قد خلقوا بيروقراطيات تلفزيونية 
قومية هي عبارة عن أنساق مغلقة محكمة من الداخل تسير بالدفع الذاقي 
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أسطورة «الموضوعية؛ و «ومنع النقاش» الداخلي والعام حول عملياتيم 
وأشكالهم اللغوية. وقد خلقت هذه الإجراءات متاخا مرعبًا ومروعًا 
لدرجة كبيرة في مجال مهنة الإعلام التلفزيوني الجماهيري خلال الغقود 
القليلة الماضية. وقد أدى هذا إلى المزيد من الخوف والرعب» وهكذا 
دخلت في دائرة مغلقة وحلقة مفرغة. 


ومن الأمثلة النمطية هنا رد الفعل ضمن الدوائر المهنية رالعاملين 
بالإعلام تجاه تقرير نقدي أعدته جماعة منا كانت تقوم بإعداد فيلم 
«الرحلة؛ في عام 1485 وقد قمنا في هذا التقرير بتحليل 4١‏ ساعة من 
الإرسال التلفزيوني الموجه من هيئة الإذاعة الكندية» وحلل هذا التقرير 
الأول (الأول من نوعه في الغالب) العديد من المشاكل اللغرية التي 
يطرحها التلفزيون المعاصر وأرسل إلى ما يقرب من 7٠٠١‏ من العاملين في 
هيئة الإذاعة الكندية تترارح وظائفهم من القيادات التنفيذية إلى الفنيين 
العاملين فى هيئة الإذاعة الكندية» وحثثنا أولئك العاملين في التلفزيون 
على الرد حتى نيدأ حوارًا متبادلاً حول المشاكل التي تواجه الإرسال 
الجماهيري» وحتى الآن وبعد مرور 2 أعوام من التقرير رد علينا خمسة 
فقط من العاملين في هيئة الإذاعة الكندية وكانت الردود على البحر 
العالي: ردان إيجابيان: ورد محايد» أما الرد الرابع فكان شديد العداتية» 
وقد وصلنا الرد الأخير من قبل مقدم برامج شهير صرخ فيا بشدة في 
الهاتف ثم أغلقه . 

والمدهش أن الإدارة الرئيسية في هيئة الإذاعة الكندية قد ردت 
علينا بعد فترة صمت طالت لدة ستة شهور» وكان ردهم مبتكرًا» نقد 
ذهبوا لمنتج منفذ كبير متقاعد ووضعوا تحت تصرفه ميزانية وطليوا منه أن 
بناقش ويفند ما وجدتاهء وأنكر الرد الرسمي الذي تلقيناه بعد حين من 
هيئة الإذاعة, الكندية كل ما حللناه» ولم يكن ثمة أدنى شك في أنهم قد 
عاملوا كل ما قلناه بكل احتقار ولا مبالاة» أو أنهم قد تعاملوا معه على 
أي مستوى إلا بوصفه تهديدًا يبغي لفيه. 

ومما سبق وغيره من الدلائل والخبرات والتجارب المماثلة مع 
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وسائل الإعلام فأنا أؤكد لأي فرد يتساءل في اجتماع جاهيري عام «هل 
يعى أولثك الذين يديرون محطات التلقزيون ما يفعلونه؟ إن الإجابة 
الصحيحة الآن هي نعم وبالتأكيد» فلقد انتقلنا حمًا وصدقًا من عصر 
۰ _ ۱۹۷۰ حين كان يمكن أن يقال إن ما يحدث في التلفزيون إنما 
هو نتبجة الجهل أو السطحية إلى قترة 154 - 21950 الفترة التي أصبح 
فيها القهر الأيديولرجي ‏ ومن ثم القمع الذي يحافظ عليه واعيًا 
ومتعمدًا مع سبق الإصرار. 


المخرجون والمؤلقون والممثلون 

فى هذا السياق يلعب العاملون الفتيون في السينما والتلفزيرن دورًا 
شديد الازدواجية» ويعاني بشدة مما يمكن أن ندعوه التناقض الوجداني» 
ويظهر على الكثيرين منهم الحرج وعدم الراحة عند طرح مقولة ؛ضرورة 
اختبار وتمحيص الأشكال اللخوية التي يستخدموتا». «أو مناقثة أثر هذا 
عل الجمهور. وبالأحرى ثمة نقاش قليل حول هذه التساؤلات في 
خضم الوسط السيتمائي. وكما أوضحت من قبل فهذه الأسئلة ممنوعة 
منعًا بانًا في جال التلفزيون» من ثم فإن الشائع جدًا أن نشاهد فيلمًا قد 
يحتوي على موضوع هام وجادء ولكتنا نراه يستخدم لغة الشكل الأوحد 
بقطعاتة الحادةء ويئائه الزمنى المفكك» واستخدامه المتكرر للقفزات 
المتعمدة سواء السمعية أو البصرية» وهذا لدغدغة حواس المشاهد وجذب 
انتباهه . 

ولقد وجدت أنه عادة لا يمحضر صناع الأنلام للندرات 
والمحاضرات التى ألقيها حول طبيعة وآثار الشكل الأوحد؛ وليس هذا 
لأن ضناع الأفلام يعادون الأفكار' البديلة (رغم أنه من الواضح أن 
البعض كذلك في الراقع) بيد أنه يبدو أنهم لا يرتاحون لها ولا يدرون 
مأذا يفعلون ا أو حيالها وخاصة لو كانت الأفكار تتعلق بالشكل 
اللغري الذي يستخد مونه . 

وأغتقد أنه بإمكان صناع الأفلام أن يعزلوا أنفسهم عن الإشكاليات 
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الضخمة عن طريق تركيزهم على الكفاح اليومي من أجل إيجاد الال 
اللازم لتمويل الفيلم القادم» وأستطيع وبشكل شخصي أن أقسم على أن 
هذا أمر شديد الأهمية. بيد أن السألة هي أن هذا يمكنه أن يبعدنا عن 
المضامين الاجتماعية والسياسية لعملناء قصانع الفيلم المستقل هو أحد 
القلائل الباقين على فيد الحياة والذين بإمكاتهم أن يطرحوا على الجمهور 
طروحات اجتماعية هامة وتجارب فنية حقيقية . 


وأنا لا أنري بأي شكل من الأشكال أن أهاجم دور صناع الفيلم 
المستقلين» قأنا واحد منهم وواع للغاية بالنضال الذي يخوضه معظمهم؛ 
ولكن المشكلة تظل أن إدراك معظمنا لدورهم إدراكًا تقليديًا لا يأخذ في 
' الحسبان الطبيعة المخادعة للشكل الأوحد الذي يستخدمه العديد مناء ولا 
اول أن يتحدى الموقف السلطوي الذي ينمه معظمنا جاه الجمهور. 


وسأذكر هنا مثالا واحدًا حول الالتصاق بالشكل الأوحد والالتزام 
به؛ في تشرين الثاني/ نوفمير ۸ نظم معهد الفيلم الدانماركي ثدوة 
في كربنهاغن حضرها مؤلفو الفيلم والفيديو المحترفون» وكانت الندوة 
عبارة عن ثلاثة أيام من اللقاءات المتعاقبة وشارك «مونتير» سيلمائي في 
هوليود من خلال شاشة ضخمة ووصلة تلفونية خاصةء وكان بوسع 
المشاركين أن يتضلوا بأولئك المؤلفين خلال العرض ويسألوهم عن 

ولم يغب المحتوى الأورويلي العبثي الذي يريط يين المؤلفين 
الإسكندنافيين وبين نظرائهم في هوليود (فالاجتماع كله خلا تقريبًا من 
أي محتوى شمالي) أقول لم يغب هذا المحتوى الحبثي عن انتباه قلة من 
الزملاء السويديين الذين احتجوا بشدة على ما يبدوء وتساءلوا عن حقيقة 
غياب أي نقاش طوال الاجتماع حول الأخلاقيات أو عن طرح أي 
إشكاليات اجتماعية أو سياسية» وقد أخرس السويديون وقيل لهم لقد 
حضر المؤلفون هنا ليتعلموا بعض الحيل الهنية» وليس ليتعبوا بالهم 
بالانخراط في أسثلة اجتماعية ملة لا تنتهي. وقد أعرب السويديون فيما 
بعد عن حزم البالغ لا حدث ليس فقط للحدة التي هوجم بها 
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انتراحهم ونقدهم؛ ولكن أيضًا لأن كل الحضور تقريبًا قد شاركرا في 
هذا الهجرم. تلك منطقة محرمة معقدة. وكما يظهر لنا في هذا المثال 
يمكن أن تكون تلك المتطقة مليئة بأماكن الاختلاف وريما الاستقطاب 
في الوسط الفيلمي حول هذه الأسئلة. 


بيد أنه إجمالاً ثمة إمكانيات هائلة للتغبير بين صناع الفيلم المستقلين 
أو التجاريين وخاصة في القطاع الجماهيري التجاري حيث ثمة تداخل 
قوي للغاية بين العديد من مرجي «المتعة والتلذذ» والعنف المتصاعد في 
السينماء قفي نيلم أرنولد شوارزنجر المسمى «الذكرى الكاملة؛ يبدأ أرقي 
الضخم في إطلاق العديد من النكات السريعة والقفشات أثتاء مشاهد 
المذابح من أجل «تلطيف الجوه؛ مثّلا يصرخ في رجل وقع تحت حفار 
«طز فيك؟ أو يغمغم وهر يطلق الثار على الرأة التي تلعب دور زوجته 
«اعتبري نفسك طالق» ويبرر المخرج بول فيرهوفن خرج «الذكرى 
الكاملة» استخدام النكات أثناء مشاهد العنف. التي بناها قائلاً: «الفكاهة 
أثناء مشاهد العنف تبعد المشاهد عن الواقع وتحميه» قالقفشة التي يطلقها 
أرني قبل أو بعد هذه المشاهد تصعد بالواقعة لمستوى مختلف» 


وربما لو خلت المشاهد من الفكاهة لكانت شديدة الوطأة على 
التفرج. تلك التبريرات التي يستخدمها العديد من العاملين في السينما 
مثل فيرهوقن هي تبريرات جوناء ولا ترتكز على أي دليل أو إثبات» إنها 
ذلك النوع من الخرافات الفارغة والتهويمات الجوفاء التي كثيرًا ما 
يستخدمها الخرجون والمثلون اليوم لتبرير تواطّئهم واشتراكهم في 
الجرائم التي ترتكب على الشاشة المعاصرةء ومعظم الممثلين والمخرجين 
اليوم لا يدعون حتى أن ثمة دوافع اجتماعية لهذا العنف الذي يقدموئه؛ 
وإنما هم يستخدموته بلا مبالاة وتبلد جديرين باللاحظة. تقول 
سيجورن: ويفر عن «الغرباء» أو «وحوش الفضاء : «أثناء النصف الأرل 
من الفيلم ألعب دور امرأة خجولة بعض الشيء ولكن مع اقتراب النهاية 
آهل ثلاثة مسدسات حول عنقي وأدمر كل فا حولي؟. 


وربما كان أفضل تلخيص للنسق القيمي الكامن في قلب معظم . 
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السينما الجماهيرية المعاصرة هو ما قاله مؤخرًا بريان دي بالما عندما 
وصف ديكورات ملحمته الدموية الأخيرة عن العصابات والمدعرة «الذين 
لا يمكن لمسهم» لقد قال: «أردت أن أجعل الفساد يبدو شديد الدماثة 
مصقولا؟. 

وإذا كان معظم المخرجين والممثلين يتجاهلون العنف الذي يعيدرن 
ضځه في النسق الاجتماعي وبالقسوة الشديدة التي تظهر على الشاشةء 
فبوسعنا أن نفهم كيف أنه من الأسهل جا عليهم أن يتجاهلوا شيا 
خيًا جددًا مثل العنف الكامن في الشكل السينمائي المستخدم . 

وكما أوضحت في أكثر من مقال فإن جزءا من المشكلة هو 
الطريقة التي يتم با إعادة ضخ هذا الشكل الأوحد ضحًا مستمرًا ويلا 
نباية في النسق الاجتماعي خلال التعليم. . . ويجب أن تتذكر أن العديد 
من صناع الأفلام والعاملين بالمهتة ينقلون رؤيتهم للأجيال القادمة في 
سياق قيامهم بتحليم المهنة. 

وأود أن أسرق مثالين حول الكيفية التي يستخدم بها العاملون في 
السينما هذا الشكل الأوحد في سياق يبدو بعيدًا كل البعد عن عالم 
«الذكرى الكاملة» و «السلاح القاتل؛ والمثال الأول أقتطفه من برنامج 
إخباري من التلفزيون النبوزيلئدي ويدعى استعراض «بول هولز» كان 
يضم فقرة عن حزب الخضر النيوزيلندي الجديد. في البداية نسمع 
موسيقى مصاحية خفيفة وصوت يقول «ليس من السهل أن تكون 
أخضرا وبعد هذا على توالي لقطات تشمل السفية «محارب قرس قزح» 
أو «رينبو ووريور» التي قتل على ظهرها مصور سينمائي» وهي غارقة 
في ميناء أوكلاند. 

في هذا المثال لم تأخذ الوقت الكاني الذي يسمح لنا باستجواب 
وتقصي الرسالة التي تمر أمام أعيننا نظرًا لقصر لقصر الشكل الأوحد والسرعة 
التي يقدم بها حيث كانت الصور تتوالى بسرعة شديدة مع الصرث» وقبل 
أن نعي حمًا ماذا حدث يمر عبر أذهاننا سريعًا العمل القاسي والمرور؛ 
عمل أنتج بهذا الشكل بمنتهى الحرص والتعمد والدقة. 
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والمثال الثاني هو فيلم وثائقي قصير أنتج لحساب حركة بيكية قأئدة 
في العالم ويعالج قفية تزايد عدد الرؤوس النروية والأسلحة الذرية في 
أعالي البحارء ويحتوي هذا الفيلم الذي يستمر ١١‏ دقيقة و١"‏ ثانية على 
١‏ لقطة وهذا يعني قطع أو تغيير في المشهد بمترسط قدره لاره ثانيةء 
وهذا الغيلم الوثائقي يماثل في شكله ولغته الفيلمية مئات من الأفلام 
التي نجدها في كتالوجات حركة السلام والبيئة في كل أنحاء العالم 
الآنء هذا الفيلم لا يمائل فقط الأفلام العنيفة والبوليسية التي تننجها 
هرليوود ني متوسط طول اللقطة الزمني بل إن أبنيته الداخلية هي نفسها 
الأبنية الداخلية المستخدمة فى الشكل الأوحد من حيث القرة والغلظة 
والتفتت والتفكك . 1 


وأنا أقدم هذين الثالين بوصفهما مثالين نمطيين ليس فقط على 
العنف الذي يغمد في أعماق رؤوسنا مئات المرات كل يوم وتحن نشاهد 
التلفزيون كما في الال الأول؛ ولكن أيضًا على انخداع المؤسسات 
السياسية البذيلة وصناع الأفلام المسؤولين هذا الشكل وانبهارهم به كما 
في المثال الثاني . 


وأنا أؤمن أن أساس هذه المشكلة تربوي» قمعظم صناع الأفلام 
والمؤلفين لا يدرون شيئًا عن الشكل الأوحد والناخ التقليدي المهني 
الذي يتحركون فيه نادرًا ما يشجع النقاش أو التحليل المتعلق بالقضايا 
الأخلاقية والأآدبية» هذا إن حدث أصلا مثل هذا النقاش (مثل قضايا 
استخدام العنف في الأعمال التي ينتجرما) ونادرًا ما تتوفر المعلومات 
حول النتائج الاجتماعية المحتملة لهذه الأعمال. 


وأنا أؤمن بنفس الدرجة أنه يمكن نزع بعض العلف من السينما 
وشرائط الفيديو وإحداث تغيرات في الاتجاهات المهنية من خلال عملية 
تربرية شمولية. وأنا متأكد من أن ثمة مخرجين ومؤلفين مستعدين لتقبل 
التغيرات» فعلى سبيل المثال» ثمة عدد من صناع الأفلام الدوليين ‏ الذين 
عملوا بجد لساعدتي على صناعة «الرحلة» والذي يتم توزيعه في السويد 
عن طريق مركز الفيلم وهو تجمع تعاوني لصناع الفيلم والفيديو - عمل 
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بجد من أجل أن يصل الفيلم لكل التجمعات في مختلف أرجاء.السويد. 

وقد قمت عام 1988 أيضًا بزيارة مجموعة من صناع الفيلم 
الستقلين في «فرمنتال» بغرب أستراليا وتناقشنا معًا منائشات عديدة 
وعميقة حول اللغة السينمائية التي نستخدمها ومشاكلهاء وكنتيجة لهذا 
أقام اتحاد الوثائقيين المستقل في فرمنتال مركرًا لمراقبة وسائل الإعلام . 

وبالتأكيد فثمة مجموعات أخرى وثمة أفراد عديدين في ختلف , 
أنحاء العالم تشغلهم بالمثل قضايا العمل من أجل أشكال بديلة للتعبير 
في وسائل الإعلام . 


دور الناقد السيئمائي 

ثمة عدد من النقاد السينمائيين: وخاصة في نيوزيلاندا وفرنسا 
وأستراليا والسويد؛ الذين أعجبهم «الرحلة» وتفهموء وهو الفيلم الذي 
يتكلم عن السلام العالمي ودور وسائل الإعلامء لكن للأسف فالتوازت 
اليوم في السيئما العالية قد عرّض الفيلم لهجوم شرس متكرر من قبل 
عدد أكبر من النقاد ما أدى إلى جعل هذا الفيلم هامشيًا للغاية في صناعة 
السينما. 


وقد قام معظم من نقدوا هذا الفيلم الذي يستغرق عرضه ١٤ر٠‏ 
ساعة برفض الفيلم دون أن يشاهدوا معظمه وبلغتهم الأصلية مما 
يكشف عن المدى الشنيع الذي وصل إليه التعصب والتحيز والوحشية في 
عالم السيتما الغربي اليوم. وقد كتب ناقد سينمائي كتدي هام عند 
عرض «الرحلة» في مهرجان تورنتو للمرة الأول في عام ۱۹۸۷ يقول: 
«يجب على كل من يشاهد هذا الفيلم أن يتحلى بقدر كبير من الصبر فعلى ' 
فترات طويلة وممتدة لا يتحرك في «الرحلة» إلا الشريط السينمائي عبر آلة 
العرض. . . فيل واتكنز يتوق للتدريس في المرحلة الإبتدائية؟... إن 
هذا الفيلم هو الثال الأدق على جنرن اليسار وخبله. . . كما نشاهد في 
هذا الفيلم المجنون اللخيب للآمال بشكل عظيم وتحت رعاية مثل هذا 
الناقد الدرلي انحدرت السينما إلى جرد لقطات للدم المتفجر؛ وصارت 
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صورة مزرية لما كان يمكن أن تصيرهء لقد صار العديد من النقاد مثلهم 
مثل منتجي الأفلام المتفتتة التي نشاهدها اليوم وأقول صاروا متعصبين 
ومتعجلين» والحاصل هو صناعة 'فاسدة وخطرة تسمح بصرف ٠١‏ مليون 
دولار عل أفلام وحشية مثل «الذكرى الكاملة» ويمكن لها تجاهل أعمال 
مثل «الرحلة؛ , 
«الرحلة» : 

وكنتيجة مياشرة للهجات النقدية التي تعرضنا لها في تورنتو كان 
متوسط الحاضرين في جلسات العرض الثلاث التي أقمناها لعرض الفيلم 
كله بين 4 ٠١‏ أفراه خلال مهرجان 219417. وعتدما اتهم أحد الزملاء 
في تورتتو الناقد المعروف بأنه المسؤول عن ميش فيلمًا هامًا مثل 
«الرحلة» كان رده أنه مذهول من التأثير الذي أحدثته كتابته على الحضور 
الحتمل. 

وهذه التوليفة القاتلة من التواضع الزائف والخيلاء الشديد وإساءة 
استخدام سلطة ضخمة قد حولت عدد كبير من نقاد الأفلام اليوم إلى 
مشلين رئيسيين يساهمون في خلق المشاكل التي نحللها على هذه 
الصفحات . 

وينطبن هذا بصفة خاصة على العديد من النقاد الدوليين الذين 
يسافرون لمهرجانات السيئما الرئيسية» والذين ينظرون لأنفسهم على أنهم 
نجوم كبيرة» لقد ساهم أولئك الرجال واللساء بتفاهتهم وسطحيتهم 
وبتقديرهم العميق لآخر النزعات البصرية السريعة المبهرة الساخئة؛ 
وبتجاهلهم الأعمال البديلة التأنية المتأملة» ساهموا في إعلاء سينما 
القسوة والعنف لقمم جديدة وسافلةء رهم يتحملون قسطا كبيرًا من 
مسؤولية النتائج المتوالية للعنف في وسائل الإعلام ولو اعتقدتم أي 
أبالغ هنا فأرجوّ أن تبدأوا يمجموعة خاصة من المقتطفات المأخوذة من 
أعمال أعمدة التلفزيون والسينما في أهم الجرائد الدولية. وغاليًا ما 
ستفقدون الخيط بعد الشهر الأول وتصابون بالدرار من كم التقريظ الذي 
يلقاه فيلم عنيف مليء بالمؤثرات التقنية الغالية التي تفجر وتنشر اللحم 
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البشري بطرق متنوعة لا تنتهي» فمثل هذا الفيلم يوصف على أنه «اللذة 
العظيمة» بدون أدنى تفكير في الوحشية المهنية التي تظهر على الشاشة 
والخسارة النفسية العميقة الأثر التي تغمد في مايدعى بحضارتنا 
المعاصرة . 


كتب ثلاثة من النقاد الكنديين عن الجزء الثاني من «السلاح القاتل» 


«مذهل! من الضحكات العالية إلى الأحداث البهرة. لذة؛ لذةء 
لذةا. 


«ضحكات كثيرة. فيلم عسكر وحرامية درجة أولى من المستوى 
الأول» ‏ 


«اعتصري وعنيف بلا حدود وبطريقته الخاصة لذيذ. ..؟, 


و التايم عن «الذين لا يمكن لمسهم» ما يل: «الدم الجميل 
كثير وغزيرء والتصميم الطبيعي المتناسق في الفيلم .. يحتوي الفيلم 
على كل عوامل الإغراء للجمهور. عنف ناضج وومضات سريعة 
وانتصار الخير على الشر؟ . 1 


وبالطيع لا يكتب كل التقاد ببذه الطريقة غير السؤولة فأمامي مقال 
حديث كتبته الصحفيّة النيوزيلاندية جين هارلي التي تكتب بشكل متعمق 
عن المشاكل الأخلاقية في التطورات الحديثة في نطاق النوع السيئمائي 
المدعو أفلام الرعب. وتسوق هارلي فيلم «الغريب؛ من بطولة سيجورتي 
ويفر كمثال كيف حاول أفراد طاقم الفضاء صيد المخلوق العجيب عبر 
الممرات الشبيهة بقناة فالوب» والمداخل الشبيهة بالمهبل التي تمتلئ بها 
السفيئة الأم» وتؤكد في النهاية «أن أكثر الأشياء غرابة في الفسمون 
الثانوي لهذا الفيلم هو الجسد الأنثري؟. 

وتلمح جين هارلي إلى أن العنف ضد الجنس الآخر يمثل مضمونًا 
ثانوبًا دائمًا في السيئما المعاصرة يومض باستمرار أمام أعيننا ويستقر في 
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شعورناء ولكنه مثل المضامين الثانوية الأخرى كالعنصرية وتلويث البيئة 
الستمر وغيرها من أشكال العنفء ينزع مضمرن العنف ضد الجنس 
الآخر إلى أن يشكل جزة! من ديكور التقنية العالية» ويصبح الشر عاديًا 
وروتيتيًا وغير ملحوظء وأن ما سمح بتسلسل العديد من الأشياء عبر 
نظرتنا الثبتة المآهولة هو اعتيادنا على وجود العنف الشديد التزايد على 
شاشاتنا البيضاء . 


على سبيل الثال كتب الناقد السينماتي الإنكليزي ديريك مالكولم 
مؤخرًا عن فيلم المخرج دافيد لينش «متوحش في القلب» في الغارديان 
الأسبوعية يقرظ المخرج لأنه صانع أفلام موهوب ومتوهج. رعلى المرء 
أن يقرأ المثال أكثر من مرة قبل أن يلاحظ أن ثمة عبارة قد حشرت بين 
المديح الذي يلقيه مالكولم على لينش من -حيث إنه بوسعه إظهار العادي 
على أنه غريب و الحظات الحنين وحتى الحب» تقول تلك العبارة 
المحشررة «تنفجر الرؤرس وتجري الكلاب وفي أفواهها أيادي بشرية 
مقطوعة وحتى الجنس يصير ساحة معركة شبقية يمكنها ببساطة أن تنتهي 
إلى كارثة عنيفة؛. وفيما عدا تعبير عابر يقول إن مثل هذه المشاهد قد 
تسبب الأرق فلم يذكر الناقد أي شيء عن هذه المكونات المدهشة في 
«متوحش قي القلب». وبالثل قد يلقي ديريك مالكولم بتعليق عابر عن 
استخدام ديقيد لينش للأتماط السحابية. ولكن لا يبذل هذا الناقد 
الإتكليزي اليارز أدنى محاولة أن يسأل مجرد سؤال حول استخدام العنف 
الفظيع بهذه الطريقة؛ فكل شيء مقبول بالكامل عل أنه بديبية ومسلمة؛ 
لقد صار العنف مكرنًا ثابئًا آخر وربما يمكئنا أن نقول جزءًا أساسيًا من 


أجرومية الفيلم . 


والقول إن المؤثرات التقنية التي تنثر الدماء ‏ مثل تلك التي 

يستخدمها دافيد لينش وبول فيرهوفن وكثير غيرهم ۔ يمكن أن يفهمها 

الجمهور على آنا مؤثرات خاصة إبداعية» وأن الناس بإمكاما أن تفرق 

بينها وبين الواتع» مثل هذا القول إن هو إلا محض خرافة وأسطورة 

خطرة يدحضها كل يوم العنف المتصاعد في الشوارع. فحتى في 
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نيرزيلاندا الريفية تزايدت أعمال العنف في العقد الأخير إلى الضعف» 
ولم يتخذ المجتمع أي تلابير لإيجاد العلاقة بين معاناة البشر تلك 
والارتفاع غير المسبوق في العنف على شاشة التلفزيون وفي دور العرض 
الرئيسية في نفس الفترة. 

إننا عندما تشاهد فيلمًا عنيمًا في السينما أو الفيدير نغرق في 
تناقضات متعددة المستويات» لا التلاحقة التي ترمض 
أمامنا أي فرصة لنسأل أو نتأمل» وأحد التثاقضات هو أنه بإمكاننا أن 
نعرف أن أعمال العنف هي مجرد قثيل» ومن ثم يمكننا أن نعطي أنفستا 
فرصة لنستمتع بهذا العمل العتيف التمثيلي» رنحتفظ بحزننا وسخطنا 
لأعمال العنف التي يمكننا أن نقرر أا واقعية. 

فحتى لو أدرك جزء من عقلنا حقيقة أن الجسد المتفجر على الشاشة 
هو كذب وتمثيل فإن التصور الواقعي للموت العئيف سيشغل إدراكنا 
لهذا الحدث (رآفترض أنه سيهيمن عليه): وينتهي بنا الأمر إلى الاستمتاع 
بما حدث» فحتى لو استطعنا أن نفصل الواقع عن الخيال (وهو أمر 
مشكرك فيه)» فإن تواطؤًا قاتلا يحدث حيث إننا ننزع أكثر وأكثر إلى 
دمج ال موت في منظومة اللذة التي نطلبها عندما نذهب للسيئما أو تشاهد 
التلفزيون . 
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٠‏ 6 العمارة الداخلية: 


الجذور التاريخة وتأكيد الانتماء 
م. محمد مهيب 


طالما دأب الإنسان على البحث عن العقيدة بشتى صورهاء ومظاهر 
قوتباء وخبايا المجهول فيهاء ومع ارتقاء الفكر البشري؛ كان الاتصال 
المباشر بين الخالق والبشر يواسطة رسله وتنزيله الرسالات المتعاقية» 
وصولاً إلى خاتم الرسل وتام الرسالات وكمالها بالدين الإسلامي 
الحنيف في القرن السابع الميلادي» وما تم بعد ذلك من فتح إسلامي 
لصر بدخول القائد «عمرو بن العاص؛ إلى مصر في عصر ثاني الخلفاء 
الراشدين الفاروق «عمر بن الخطاب» عام ۰ ھام وتم بعد ذلك 
تشييد أول صرح في العمارة والحضارة والفئون الإسلامية؛؟ ألا وهو 
مدينة الفسطاط ويها جامع عمرو بن العاص [مسجد أهل الراية] وحفر 
خليج أم المومنين» ومقياس للنيل. وتعاقب الولاة على مصر حتى قيام 
الدولة الأموية عام +*4ه/571م؛ ولم يغيّر تعاقب الولاة الوضع في مصر 
حتى عهد ولاية «عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» الذي أمر 
بنسخ الدواوين باللغة العربية. 

وعند سقوط الدولة الأموية عام ١١۳٠ه/‏ 758 م تولى بنو العباس 
مقاليد الخلافة في الدولة الإسلامية» منذ هذا التاريخ حتى عام 507 ه/ 
۸ م بعد تعارنهم مع العلريين وغيرهم لإسقاط الدولة الأموية. وقد 
لا نجد آثارًا أكثر أهمية للعصر الأموي مما ذكر. 


أسس العباسيون مديئة بغداد الحالية على ضفة عبر دجلة» واتخلوها 
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عاصمة لهم. وتوالى الولاة العباسيون على مصر باعتبارها أهم ولايات 
الدولة وأقواها وأغناهاء وأنشأوا مدينة العسكر التي اتسعت والتحمت 
بمدينة القسطاط. وقي فترة العباسيين الأول نرى أن أهم آثارهم هي 
مدينة العسكر التي لم يتبق منها أثر يذكر اليوم. وفي عام 504ه/ 
4م تم «تعيين أحمد بن طولون؛ واليّا على مصر من قبل العباسيين 
حيث تمكن من أن يجعل حكم مصر ورائيًا في أسرته» وكان له شبه 
استقلال عن دولة الخلافة العباسية. ومن أهم آثاره مدينة القطائع التي ثم 
تدميرها بعد ذلك في العصر العباسي الثاني. وكان قد صعد إلى جبل 
المقطم فرأى بينه وبين العسكر بقعة من الأرض مساحتها نحو ميل مربع 
لا شيء فيها من البمارةء إلا بعض المدافن للمسيحيين راليهود» فأمر 
بهدمها ليقيم عليها عاصمته الجديدة «القطائع» وكانت حدود القطائع د 
بين حد الفسطاط الشمالي حيث جبل يشكرء وبين سطح المقطم في 
مكان عرف آنئذ بقية الهواء» وفيما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشهد 
الرأس انذي عرف بمشهد زين العايدين فيما بعد. واتصلت عمارة 
القطائع بعمارة الفسطاط. وئي عام 737ه/407م تم الاحتفال بوضع 
أساس جامع أحمد بن طولون على جبل يشكر وأمبى تشييده بعد عامين 
على غرار مسجد سامراء» ويشبهه العلماء الغربيون بالسرج الذي يحتضن 
الحصان: حيث يحتضن الجامع جبل يشكر؛ وقد بلغت الرفاهية 
والإسراف والبذخ في الزخارف قمتها في عهد «خارویه بن أحمد؛ حيث 
كانت الزخارف تتم بالذهب والفضة» والتواقير تملا بالزئبق. 


وعادت السيطرة مرة أخرى للدولة العباسية» ونتج عنها تدمير 
مدينة القطائع في عام١ "٠‏ ه/ 914م: وتم مهب الفسطاط التي عادت 
عاصمة للبلاد بعد القضاء على مدينة القطائع» ا عت الاضطرابات 
الداخلية والفوضى والمجاعة بسبب انخفاض النيل وتفشي الطاعون في 
الوقت الذي كانت تقوئ فيه دولة الفاطميين بالغرب» وامتدت حدودها 
إلى ساحل المحيط الأطلسي» فعزم خليفتها المعز لدين الله الفاطمي على 
تحقيق حلم آبائه بغزو مصرء فجهز حملة بقيادة جوهر القائد» بدأ تحركها 
من القيروات حتى وصلت إلى مدينة الفسطاط عند غروب شمس يوم ١۷‏ 
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شعبان ۸٣۳ھ‏ ۔ 5 تموز/ يوليو ٩۹1م‏ حيث بدأ بإنشاء عاصمة مصر 
الرابعة المنصورية [القاهرة] وذلك ببناء السور وبواباته المعروقة بأسمائها 
وقصر يليق باستقبال المعز. 


وكانت أولى عمائر الفاطميين الدينية جامع الأزهر بعد عامين من 
الفتح الفاطمي لمصرء وتم إنشاء القصورء وأهمها القصر الكبير» مشتملا 
على عدة قاعات» وقصور صغيرة أسمها مو الذهب والأفيال والظفر 
والشجرة والديوان الكبيرء وأهم أبوابه باب الذهب وباب البحر رياب 
الزمر وباب السعيد وباب قصر الشوك وباب الديلم وباب تربة الزعفران 
ثم باب الزهومةء ويم بناء جامع الحاكم وقيل له: الجامع الأنور في 
عهد «العزيز» ويناء أبواب القاهرة الحالية» ومسجد الصالح طلائع آخر 
الآثار الفاطمية» ومن الآثار الفاطمية: الأزهر ‏ جامع الحاكم بأمر الله 
مسجد الجيوشي - جامع الأقمر ‏ مسجد الصالح طلائع. 


وني وقت واحد كانت هناك خلافة عباسية عاصمتها بغدادء 
وخلانة فاطمية في القاهرة» وخلافة أموية في الأندلس» وطمع 
الصليبيون في الاستيلاء على مصرء وتوالت الأحداث حتى استيلاء 
#صلاح الدين يوسف بن أيوب» على الحكم في مصرء وأقام الدولة 
الأيوبية من عام 6517ه/ 11١1م‏ حتى عام ٠76ه/‏ ١116م:‏ وبدأت 
باية هذه الدولة بوصول حملة لويس التاسع إلى دمياط عام ٠15ه/‏ 
١م‏ وموت الملك الصالح؛ وتولي زوجته شجرة الدر الأمرر بعد 
البايعة لابئهاء واستمر جند الملك الصالح يقاومون الصليبيين حتى أسر 
ملكهم بالمنصورة. فتقهقر الصليبينون وقبضت شجرة الدر على زمام 
الحكم بتواطئها مع عز الدين أيبك» وهو من أعظم الأمراء الماليك 
وأقواهم نَقُودًا والذي استقل بعد ذلك بالحكم» وتزوج من شجرة الدرء 
وقد ت قتلهء ثم قتل شجرة الدر» وتولى المنصور انور الدين؟ الحكم» 
وما تلى ذلك من الهجوم التتاري على بغداد» وسوء حال البلادء فبحث 
رجال الدولة في مصر عن رجل حازم يولوء أمورهم فعزلوا #نور الدين» 
وولوا مكانه «سيف الدين قطز» نائب السلطنة بمصر وأتابك العساكر. 
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ومن أهم الآثار الأيوبية في مصر؛ قبة الإمام الشافعي وجامعه ‏ 
مسجد السلطان الصالح نجم الدين [المدرسة الصالحية] ‏ ضريح السلطان 
الصالح تجم الدين ‏ قلعة الجبل ‏ دار اللعديث الكاملية ‏ قلعة الروضة - 
قبة الخلفاء العباسيين ‏ الجامع المنصوري بقبة الجبل ‏ جامع المشهد 
النفيسي . 


ولا تولى سيف الدين قطز السلطنة لقب بالملك المظفرء وبدأ حكم 
المماليك البحرية لمصر عام +56ه/ 65؟1مء إلى ۳۸۲/۸۷۸١م‏ . 


ومن أهم الآثار المملوكية اليحرية؛ جامع السلطان الظاهر بيبرس - 
مسجد ومدرسة السلطان قلاوون ‏ مسجد ومدرسة السلطان الناصر محمد 
بن قلاورن ‏ مسجد سلاروسنجر الجاوقي ‏ خانقاه الظاهر بيبرس 
الجاشانكير - قبة حسن صدقة - جاع الأمير الماسي ‏ جامع السلطان 
الناصر محمد جامع المارداني ‏ جامع آق ستقر ‏ مسجد أصلم السلحدار 
- مسجد ومدرسة الأمير صرغتمش .. مسجد السلطان حسن - مسجد 
ومدرسة السلطان شعبان ‏ مسجد ومدرسة الجاي اليوسفي - وغيرها كثير 
من القصور والنازل قائمة في كثير من الأحياء حتى الآن. 


وباعتلاء السلطان «الظاهر برقوق؟ السلطنة وحده التهى ملك بيت 
قلاوون› وأنبى دولة المماليك اليحرية» وبدأ عصر المماليك البرجية 
[الجراكسة] من عام ماهم ۲م حتى لاذه الما حتى تول 
السلطان «الغرري» العرش فقام بتشييد المبائي العامة الكبيرة وشق الترع؛ 
وفتح الطرق» وأقام الحصون على السواحلء ودعم القلعةء وأصلح 
طريق الحجاج إلى مكة» وشيّد مدرسة الغوري وقبلتهء وأقام مئذنة 
الجامع الأزهرء وشيّد جامع المقياس في جزيرة الروضة» وسبيل المؤمئين 
في الرميلةء وطواحين للهواء في مصر القديمةء وجدد بناء عيون المياه 
الموصلة للقلعة؛ وقد فارقه الحظ السعيد لا خرج في طليعة جيش مصر 
ليصد جيوش العثماتيين بعد توغلهم في الأراضي السورية فسقط في 
معركة مرج دابق» شهيدًا؛ وتولى الأمر اطومان باي؛ الذي هُزم في 
هيليوبوليس» وانتصر السلطان «سليم» واستولى على القلعة؛ وأمر بشنق 
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طومان باي» حيث بدأ الحكم العثماني في مصر. 

ومن أهم الآثار المملوكية الجركسية مسجد ومدرسة السلطان برقوق 
- مسجد وخانقاه السلطان برقوق ‏ جامع السلطان الؤيد - مسجد 
ومدرسة القاضي عبد الباسط ‏ مسجد ومدرسة الأشرف برسباي ‏ 
مسجد وضريح برسباي ‏ جامع الأشرف يرسباي بالخانكة ‏ مسجد 
ومدرسة الأمير تغري بردي مسجد القاضى محيى ‏ مسجد السلطان 
إينال وضريحه ‏ مسجد السلطان قايتباي وضريحه - مسجد ومدرسة أبو 
بكر مزهر وقبة الفداوية ‏ مسجد قحماش الإسحاق ‏ مسجد الأمير 
قحماش اليوسفي - مسجد الأمير أزبك اليوسفي ‏ مسجد الأمير خاير 
بك مسجد قانباي أمير أخور ‏ مسجد ومدرسة وقبة السلطان الغوري . 

ولا نجد من عجائب التاريخ الشرقي أعجب من هؤلاء المماليك 
في الجمع بين التناقضات» فبينما نجدهم عصبة من الأفاقين تم بيهم 
بيع السلع» ونشأوا أرقاء وأصبحوا سقاكين للدماءء ظالين للعباد» نجد 
فيهم ميلا للفنون والعلوم والأدب والدينء ولقد أظهر هؤلاء الماليك 
في معيشتهم وعمائرهم ذوفًا سليماء ورفاهية بالغة؛ فكان #برقوق» 
و «المؤيد» و «حقمق» و قايتباي» مولعين بمجالس العلماء والأدباء . 
وكان ابرسباي؟ على قلة إلامه باللغة العربية يصغي إلى تاريخ العثمانيين 
الذي كان يقرأه له [العيني] وكان الظاهر [تمريغا الرومي] عانًا بأصول 
اللغات والتاريخ والتصوف. وكائرا يؤدون فرائض الدين كاملة؛ لا 
يشربون الخمرء ويحجون إلى بيت الله؛ وشيّدوا المساجد والدارس 
والمستشفيات والمنشآت الدينية والخائقاوات والبيمارستان والقصور 
والبيوت» وكان المؤيد مع ضعف نثوذه مسلمًا عانًا ومرسيقيًا بارعا 
وشاعرًا وخطيبّاء بسيط الملبس والمعيشة» شيد عمائر جميلة منها جامع 
المؤيد يقرب باب زويلة وشيّد البيمارستان المؤيدي بالقرب من القلعة. 
وبنى بارسباي جامعه الكبير المعروف بالأشرفية بالقرب من الموسكي عند 
منعطف الغورية» وبنى:برقوق المدرسة الظاهرية بين القصرين» وشيّد 
جامعًا فيه مقبرته وله قبتان وكذلك درة القرافة الشرقية؛ مسجد وضريح 
قايتباي [الدرة اليتيمة في العمازة الإسلامية]ء وأصبحت هذه الصروح 
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الشاغة مرجعًا ومنهلا تنهل منه الآن في منعطفنا التاريخي بتأكيد 
الشخصية المصرية. 


بدأ الحكم العثماني في مصر عام ۱۵۱۷/۹۲۳م حتى |٠١۲١‏ 
6م ورجع مظهر الحكم. في مصر بتعيين الولاة من قبل السلطان 
العثماني في اسطنبول فكان هم كل والي إرضاء سيده السلطان باستخدام 
القهر والظلمء ويعمل على خير وطنه الأم لا مقر ولايته. وقد تم نقل 
الحرفيين والصناع والصتاعات الرائدة في مصر إلى اسطنبول حتى إننا 
نعاني إلى يومنا هذا من تقص وعجز في كثير من الحرف والصناعات 
يسبب هذه الفترة الظلمة في تاريخ مصرء كما أن الغازي العثماني قد 
قام بتصدير بعض الحرفيين المصريين الذين قام بالاستغناء عنهم إلى مصر 
حاملين معهم فكرًا وثقافة عثمانية نعاني منها للآن. 


وبالرغم من زوال النفوذ الرسمي للماليك إيان العصر العثماني» 
إلا أمهم قد تمكبرا من الإبقاء لأنفسهم على بعض السلطات أدت إلى 
استئثارهم بالحكم الفعلي لممر منذ منتصف القرن السابع عشر بعد مضي 
قرن من الزمان على الخزو العدماني لمصر وهذا يؤكد قوة ونفوذ المماليك 
في أكثر من عصر [ولا ننسى أن مصر كانت مقرًا للخلافة العباسية في 
العهد المملوكي]: ولم يمض وقت طويل حتى تلاشت سلطة الولاة 
العشمانيينء وعظم نفوذ المماليك» واسترجعوا مع الزمن سلطة الحكم 
التي كانت للماليك البحرية والجراكسة حتى بداية القرن التاسع عشر بعد 
.انسحاب الحملة الفرنسية من مصرء وتولى محمد علي» مقاليد الحكم في 
مصر في ۱۷ صفر ۱۲۲۰ ه/ ۱۷ مايو ١٠۱۸م‏ ودخلت مصر في عهده 
إلى شخصية وفكر واهتمامات جديدة: ومن الآثار العثمائية بمصر؛ 
مسجد سليمان باشا ‏ مسجد المحمودية ‏ مسجد سنان باشا ‏ مسجد 
الملكة صفية ‏ مسجد البرديني. ومنازل وقصور كمئزل جمال الدين 


الذهبي ومئزل السحيمي . 


وتواللى الحكم العلوي في مصر حتى عصر الخديوي إسماعيل» عام 
۹ه/ 857 1م؛ الذي اتجه بالفكر والفن المصري نحو أوروباء حيث 
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أنشأ المباني والقصور على غرار الطرز الأوروبية المختلفة» ومن أهم إنجازاته 
افتتاح السويس ودار الأوبرا المصرية والقصور الملكية» وتوال السلاطين. 
والملوك في حكم مصر حتى قيام ثورة ذو القعدة 191١ه/‏ تموز/ يوليو 
۲م وإسقاط النظام اللكي وقيام النظام الجمهوري بمصر حتى اليوم. 

ومن العرض السابق الختصر لأشكال الدول؛ ونظم الحكم التي 
توالت على مصر مند الفتح الإسلامي الأول في القرن السابع الميلادي» 
نجد أن كل دولة قامت وأنشأت حضارة وفكر وثقافة بمصر كان الغرضص 
الأساسي لها هو خدمة الفاتح وحكامه وقواده» وعندما يتبدل العصر 
بآخرء يقوم العصر الجديد بطمس وحرق سابقه» وبعمل على السيطرة 
على خيرات وموارد مصر إرضاء للسلطان يعاصمة الدولة التي تتبعها 
مصرء وكانت هذه السمة الغالبة على جميع العصور التي مرت يمصر قبل 
الحكم المملوكي وبعده في العصر العثماني» حيث تجد أن هذه الطفرة 
الملوكية بدأت في الظهور في أراخر العصر العباسي» وكذا في العصر 
العثماقي مع استرجاع سلطة الحكم في أواخر هذا العصرء رأنهم كانوا 
المدافعين عن رشيد ضد الغزر الإنكليزي بقيادة فريزر عام ١۲١۳٠ه/‏ 
۷ م. ومن سخرية القدر أنه كان بالإمكان أن تظل مصر تحت حكم 
المماليك إلى اليوم لولا مذبحة القلعة الشهيرة التي قام بها #تحمد علي؛ عام 
امم لما وذلك بالتصفية الحسدية لزمرة المماليك مجتمعين في 
زمن تاريخي واحد ومكان مختار بشكل يندر حدوئه في التاريخ» حيث 
قضى فيها على آخر سلطة للماليك في العصر الحديث. 

ما سبق نجد أن أغنى العصور وأكثرها ثرا في آثاره: وما تركه 
لنا من درر جميلة هو العصر المملوكي لا يزخر به من قيم حضارية وفئية 
رصروح شائحة لم ينل منها لا الزمان ولا وارثوه» سواء بالتخريب أو 
التغيير أو التبديل» رغم أن رجال دولة هذا العصر قد تواجدرا على 
أرض مصر سواء بمصاحبة مواليهم؛ أو عن طريق شرائهم أطفالاء أو 
بالتواجد خلال حملات عسكرية» أو ما شابه ذلك». وطبقًا للمقولة التي 
تقول بأن هناك سحرًا خاصًا بالرطن الصري» حيث يقوم بتمصير كل 
من وطئ أرضهء فإن هؤلاء المماليك مع اختلاف مصادر نشأتهم قد 
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أصبحوا مصريين والدماء المصرية تسري في عروقهم» ولا يعرفون لهم 
وطنًا سابقًا على الوطن المصري» وإذا تذكروا وطنهم الأم فسوف يكون 
ذلك لصالح مصر حيث يتحيز المملوك لفكره الأصلي؛ ليصبه في وطنه 
الحاضن» وهكذا ترى أن جيع الأنماط والأشكال المعمارية التي وردث 
لصر خلال جمبيع العصور منذ الفتح الإسلامي قد تمصرت وتأضلت 
وأصبح لها جذور قوية تسمح بتصدير فروعها مرة أخرى باعتبارها ثابعة 
من جذور مصرية؛ تلك الجذور التي لم نجد مراجع تشبع النفس منها 

في العصر الأموي أو 000 : ا ولا الفاطمي أو الأيربي غير 
بعض المتابر أو النوافير أو الميضاء. . . أما في العصر المملوكي والعثماني 
الذي يتقرب إلى المملوكي كما تقربت العصور البطلمية في عمارتها إلى 
العصور الفرعوئية. فإن مراجعنا للعمارة الداخلية غزيرة وفيرة» وما 
زالت كنرزها قائمة نستطيع أن ندهل منها كنيع لا ينضب معينه في 
المساجد والخانقاوات والمدارس والقصور والبيوت. .. فيها المنبر ودكة 
الميلغ والميضاءء وني البيوت المشربيات والدراليب [أصل البلاكار 
الحديث] والدكك والمقاعد والطبالي وكرسي الرلادة. . . وغيرها من 
المراجع 


وبعد مرورنا مؤخرًا بمراحل اجتماعية وسياسية واقتصادية نالت 
من كيان الإنسان المصريء كان لا بد من وقفة مع النفس لنرى أنه قد 
عم الكثير من الارتجال والفوضى وأخلاق الزحام التي نعاني منها في 
معظم أوقات حياتنا اليومية؛ لا سيما في البيت المصري وعمارته 
الداخلية التي تتنافر ولا تنسجمء» تتباعد ولا تتقاربسء حتى زكمت 
عيرنناء واعتدنا القبح» وأصبح الجمال مستغربًا والتناسق مستهجئاء وفي 
سبيل السعي وراء لقمة العيش تطأ الأقدام الأصالة وتتتزع الجذور من 
أعماقها والبقاء لصاحب الصوت الزاعق الجهوري» ويتظرة عابرة لأي 
شارع تمد العمائر نرتفع وتنخفضء تبرز وتنكمش» تطل بالواجهات 
الزجاجية أو تغلق بالطوب» بيشاء أو زرقاء» شعارها الحرية التادرة 
الونجودء وقانون متأرجح غير ثابت. وتببط المباني على أرصفة هي قمة 
الفوضى في مناسيبها وحفرها وبلاطها حيث يغرس بها أي مغروسات 
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أشجارًا كانت أو مواسير لأعمدة إضاءة أو لافتات وكل من يملك 
ماسورة حديد يمكن أن يغرسها على الرصيف» ناهيك عن أكشاك تمتلها 
يحمي معظمها تقئين من ار وأخيرًا تسعى السيارات حاليًا لاحتلالها 
لتصير ملكية خاصة مع مضي الوقت المكتسب. 


ونا نصل إلى نهر الطريق نجده يمثل أقصى انتهاك لحقوق الإنسان 
ا حيث جميعنا يعيش الأساة غير أي 
لا أستطيع أن أمر به دون أن أشير إلى انتقال الغروسات الحديدية من 
الرصيف إلى نهر الطريق» حيث طفت على السطح ظاهرة جديدة بوجود 
مغروسات حديدية يصل بينها جنازير قوية» يؤمنها أقفال مصفحة ليصبح 
جزء من الطريق ملكية خاصة» شاع ظهورها في السنوات الأخيرة في 
أماكن متفرقة من أحياء القاهرة؛ وأصبح ذلك مألونًا للأعين» رغير 
مستغرب للأنفسء ققد تعايشنا مع القبح» وتخاصمنا مع الجمال» وإذا 
حاولت أن تعرف اسم شارع لا توجد لافتة تدل على اسمهء وكذا رقم 
أي منزل؛ فالعرف هو أن تسأل»ء وبعد السؤال تدلف إلى المنزل الذي 
تبغيه» حيث تقابلك صفائح القمامة على أبواب الشقق التي تعبث 
بمحتواها القطط الضالة؛ ولا تجد باب شقة يمائل الآخر أو ينسجم معه 
وتطأ قدمك الوحدة السكنية تلك الخلية الخاصة بالأسرة المصرية لترى 
العجب العجاب» فالصالون فرنسيء والسفرة إنكليزي» والمطيخ لاني 
وغرفة النوم دانماركي» وهتاك وحدات إضاءة إيطالية والمركيت أسباني 
مع وجود الستائر السويسري؛ وقاطوع هندي» والسجاجيد طبعًا شنواه» 
ولكي يتآلف إنتاج عصبة الأمم هذه لا بد من التوصيل بينها بزينة من 
الزهور والنباتات البلاستيك في بلد هو في الأصل زراعي كان يحفل 
بالحدائق والمتنزعات الغتّاء. 

وباستعراض ما كان وما أصبح فقد حفرنا في التاريخ حتى عثرنا 
على التربة الصالحة لوضع أساس للعمارة الداخلية للبيت المصري 
المعاصرء باجتهاد حتمي ووجهة نظر شخصية» فكان التحيز للعصر 
المملوكي كأساس يبدأ عنده الهيكل الإنشائي للعمارة الداخلية للبيت 
المصري المعاصرء مع الاستعاتة بكل أتماطه وأشكاله دون العبث 
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بالتراث» أو باختراع أشكال وعتاصر غريبةء والادعاء بأنه تحديث 
للأصل» واضعين في اعنبارنا أننا نملك اليوم ممترعات وتقنيات القرن 
العشرين» وأنتا على مشارف القرن الواحد والعشرين. 

وهنا نشأت لديئا فكرة محاولة إيجاد حل لعناصر العمارة الداخلية 
بدءًا من باب الشقة» مرورًا على معظم الرحدات النفعية متمثلة في 
الأثاث الخشبى والأرضيات والجداريات والمعلقات ووحدات الإضاءة 
والنسجيات؛ وما يستخدم من أواني وأدرات لا يستغتى عنهاء وقد لا 
أكون خياليًا إن كنت أطمع في تمصير الزي» والرقصة الجماعية» ولعبة 
الطفل» والتي عبدف جميعها إلى تأكيد الاثتماء؛: أسوة بالمجتمعات العريقة 
الأضيلة التي مهما تقدمت وأصبحت رائدة في التقنية الحديقة؛ لا تتخل 
عن أصالتها وجذورها وتأكيد انتمائها لتراثها. 

فبالنسبة للعمارة الداخلية [الخشبية بالذات] فإن فلسفة الحرفي 
الأصيل: أنه يتعامل مع هذه الخامة من أريع زوايا تتلخص فيما يلي : 

١‏ القص: وهو عماية الفراغات التي تشكل بسطح اللوح 
الخشبي» سواء في نبايات قطع الأثاث» أو بوسطه على شكل القناطر 
والعقود المختلفة . 


؟ ‏ الخرط: [صورة ])١(‏ وهو التعامل مع الحركة الدائرة لقطاع 
اللوح الخشبي المربع المقطع؛ وأحيانًا الستطيل» فينشأ عنه أشكال من 
التحت منها ما يعرف بالخرط البلدي؛ وما يعرف بالخرط العربيء وله 
أشكال وتسميات عديدة» وكان يتم تصنيعه في الماضي عن طريق ما 
يعرف بالغراب والقوس» أما اليوم فيتم تصنيعه بالموتررات الدوارة. 

۳ - الحفر: ويطلق عليه اسم الأويماء وهو التعامل مع سطح 
الأخشاب بالحفر الغائري فيها لعمل رسومات للعروق والتوريقات 
النباتية» ولا يخلو الأمر من حفر آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو قصائد 
شعرية. ولا يزال هذا الحفر يتم يدويًا بالازاميل والدقماق. 

الحشوات: [صورة (5): (5)]ء وهو زخرفة السطح 


كم 


بالأشكال الهندسية المختلفة على رأسها شكل الطبق بأضلاعه الثمانية» 
ومتوالياته. كذلك المفروكة المعقلي والرضواني» والأشكال الهندسية 
الأخرى العديدة التنوعة والتي كانت تصنع سابقًا بطريقة الجمعية حيث 

تصنع اليوم - وذلك لظررف التقدم الصتاعي ‏ بطريقة القشر» أي لصن 
الحشوات على ألواح الكونتر بالغراء والمسمار بما لا يقلل من قيمة العمل 
الفنيّة . 


وتمثل هذه النقاط الأربع الأكثر شيوعًا للتعامل مع لوح الخشب في 
نجارة الأثاث الحضري. ونتتقل إلى نوع آخر من الأثاث الخشبي؛ وهو 
النجارة البلدي [صررة (4)] حيث يصير التعامل مع الأخشاب بفلسفة 
نجار الأحياء؛ الذي تعامل مع الطباية والنملية وكرسي الحمام حيث 
البساطة في الأشكال وعدم التعقيد في التصنيع . 

وهناك نوع آخر كان يعرف بالنجارة السويسي» وحافزي لدراسته» 
ومحاولة إحيائه؛ هو نحيزي لمسقط رأسي السويس» حيث شاهدت في 
طفواتي أروع الأعمال الخشبية سواء في الهبكل الإنشائي للمبنى عن طريق 
لعروق الخشبية المكسوة بالمصبعات الخشبية الرفيعة والحشو فيما بيئها بمونة 
لأصرمل والجير والرمل وكسر الحجارة ثم البياض من الخارج بمونة الجير 
والرمل والأسمنت في بعض الأحيان وبنفس الطريقة في التعامل مع 
لأسقف» مع وضع ألواح من الخشب ثوق العروق» وعزلهاء ووضع 
لرمل والبلاط فوقها. أما الواجهات من الخارج ‏ وهو بيت القصيد ‏ 
فكان يبرز منها الشرقات العريضة والطويلة» والقائمة فرق بعضها عن 
طريق أعمدة من كتل خشبية؛ يتم نحتها في معظم الأحيان بأشكال 
إبداعية رائعة» ثم تغلق الشرفات من أسفل شرائح من الخشب» يتم قص 
جوانبها يأشكال زخرفية بسيطة وجميلة» يعلوها ما يشبه الشربية؛ ولكن 
تصنع بطريقة مصبعات الخشب الرفيع المتقاطع »> وهو ما يعرف بالبغدادلي . 
وقد دخلت طريقة البغدادلي إلى مدينة السويس أثناء العصر العباسي بمصر 
لدرجة أننا نجد تشابا كيزا بين شوارع ومباني بمديئة السويس القديمة 
تمثل صورة طبق الأصل من شوارع ومباني مدينة بغداد بالعراق؛ ومن هنا 
جاءت تسمية البغدادلي نسبة إلى بغداد بالعراق [صورة ()]. 


AY 


والتوع الأخير الذي يجري بحثنا فيه حاليًا هر النجارة الريفي» 
حيث يطلق على النجار بالريف #نجار سواقي» وهو يقوم بتصنيع السافية 
والنورج والشادوف والطنبور» وهناك نجار آخر متخصص في عمل 
الدكة والكرسي» ونجار آخر متخصص في عمل الكالون البلدي؛ وهر 
ما يعرف بالضبة والمفتاح» وهو كالون مصنع بالكامل بالأخشاب وكذلك 
منتاحه [صورة (5)]. 


ومن التصنيف السابق فقد قمنا يعمل نماذج للأثاث الحضري 
والبلدي والسويسي» نستعرض فيه النماذج التي تم إنتاجها بالفعل» 
مرشدنا فيها هو ما استعرضتناه من سرد تاريخيء وتحيز ثقافي لعصر بذاته 
[العصر المملوكي]» مع رفض للفكر العثماني: والفكر الفرنسي الذي ما 
زال يسيطر على الذوق المصريء والمستغرب من الفرنسيين ألفسهم حيث 
تطور ذوقهم وواكب العصر بشخصية عالية!!. 


قمة التعيير عن الخرط البلدي ممثلا في درابزين مبنى إداري حديث. 


شكل (۱) 


4م 


دقة وررعة الحشوات الهندسية الشائعة في التراث؛ والجديد فيها هو اختيار 
الهندسي منهاء ويعلوها الحفر على المتشب التابع من التراث. 
(شکل (۲) 


حشوات هندسية منتظمة؛ لها أصول في بداياتها وماياتهاء مع اختيار نصف ارون 
كنهاية لقائم الظهر؛ ومعالجته لينسجم مع المخدع الممثل لشكل أوزة رابضة. 
شكل (۳) 
A۸۹‏ 


I 
ا ا‎ 
متمثلة في صندوق يرد‎ 


شكل () 


النجارة السويسي ‏ 
للجلوس يمثل النج 
ركن لل 


شكل (ه) 
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نورج تحول إلى قطعة متحفية يمثل قيمة النجارة الريفي . 


شكل «) 

لقد أصبحت الخالة ملحة الآن لتأكيد الشخصية المصرية بعد حالة 
الفوضى واللاإنتماء التي يمر با الذوق العام في القترة المعاصرة» من 
عمارة متأرجحة هدفها الربح التجاري السريع ؛ إلى عمارة داخلية تكشف 
عن فقر ثقافي» وعدم إنتماء إلى الجذور التاريمية لبلد المنشأ. ولقد مسن 
هذا الإحساس تفكير بعض الأبناء المخلصين لهذا الوطن؛ فبدأ بعضهم - 
ويدون اتفاق مسبق أو أمر صادر لهم بمحاولات لتأكيد الشخصية 
الصرية» عنصرها الأساسي وجهة النظر الشخصيةء ربعضها التشييد 
للهيكل الحضاري على أساس تاريخي ٠.‏ . 


وأثبعت هذه المحاولة قوبهاء وأكدت وجودها حتى إن كثيرًا من 
المعارضين لهمء والمؤيدين للفكر والشخصية الغربية: ساروا في هذا 
الركاب باعتبار أن ما يحدث ما هو إلا موجة وموضة للفترة الحالية؛ فلم 
لا يسيرون في ركابها؟؟ سعيًا وراء النجومية والربح السريع. وحتمًا فإني 
أتوقم لهؤلاء السقوط السريع بعد ظهرر أول موضة جديدة ‏ مع استمرار 


1۱ 


البقاء للمخلصين الجادين في بحثهم وتطريرهم لأصول بلدهم في قالب 
معاصر حديث. 

وهذه محاولة مني متواضعةء وبرئيتي الشخصية البحتة؛ لإبداء 
الرأي بطريقة عملية» بعد بحثي في التاريج» وتحيزي لفترة تاريخية 
بعينهاء ثم تطبيق الرأي الذي وصلت إليهء ولم أكتف بالبحث التاريخي 
كزمان فقط فقد أت إلى المسح للحاضر كمكان؛ ركم امتلأت سعادة 
حينما وجدت أماكن بأرجاء مصر أكثر فكرًا حضاريّاء وتمسكا بقيم 
الإنتماء والجذور التاريخية» في الواحات كواحة سيوةء والواحات 
البحرية؛ والقرافرة» والواحات الخارجة» وقرية بشندي» ويلاطء 
والقصر وموط. وكذا مديلة رشيد» وفوه» وغيرها. .. قفي معظم هذه 
الأماكن ما زال هناك بقية تربطنا بأصالة جذورنا التاريخية ‏ وهناك كنوز 
تاريخية تطلب منا العمل على كشفها بجدية وإخلاص وإصرار. 

*# د # 


۹۲ 


1 دراسة التحيّز 


م. سهير حجازي 


شهدت القرون الأخيرة بزوغ نجم الحضارة الغربية والتي سعت 
تدريجِيًا لبسط سيطرتبها وهيمنتها على أرجاء المعمورة بدا بالسيطرة 
العسكرية ثم تطورت هذه السيطرة إلى سيطرة اقتصادية تصاحبها 
التكنولوجياء وقد حرصت الدول الغربية على الاستيلاء المعنوي على 
الأفراد . إن صح هذا التعبير - فعملت على مد تأثيرها وسيطرتها إلى 
العادات» واللغة» والأدب» واللوك؛ والذوق» والثياب» وذلك 
اعتمادًا على إبهار الحضارة الغربية؛ وتألقها فتمكنت رويدًا رويدًا من أن 
تسلب الحضارات الأخرى شخصيئهاء وتعمل على محو جذورها وأن 
تلقي في روع الجميع بصورة مستترة أن اعتناق مظاهر الحضارة الغربية 
هو السبيل الوحيد للرقي والازدهار واللحاق بقطار العصر؛ وما عداها 
إنما هو ردة إلى التخلف» ودعرة إلى الإنغلاق» وتأخرًا عن اللحاق 
بقطار التقدم والرخاء. 


والإسلام كدين له تصؤر خاصٌ عن الكون والحياة والوجود 
والإنسانء وهو تصور مغاير لكانة التصورات البشرية ‏ قديمها ونحديثها 
ولذا فهو تصور له مفاهيمه الخاصة» ويصبغ معتنقبه بتكوين فكري 
خاص» وبنية شعورية مستقلةء ومن ثم له أولويات خاصة» ونقاط بدء 
خاصة؛ وله أيضًا غاياته الخاصة. يقول النبي - با فيما أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد: «إنما بُهِنْتُ لأنهم مكارم الأخلاق! . 
۹۳ 


وقد لازمت هذه السمة الأخلاقية هذه الأمة؛ فكان السمت 
الأخلاقي الرقيع عتصرًا باررًا في كيان الدولة. 

أما البشرية اليوم وقد أسلمت قيادها للحقبة الغربية فهي تتعبد 
«التكنولوجيا؛ فيقول الكاتب الأماني «ماكس فريسن»2: (إننا لم نعد 
نتحكم فيما يجب أن تؤديه التكنولوجياء وإنما نرى التكنولوجيا تتحكم 


فيتاء وتدفعنا إلى ما لا عاي ل٤‏ . 


والعمارة كمظهر هام من مظاهر المجتمع وركن أساسي في ثقافته, 
وانعكاس صادق لفكره وتيمه» تأثّرت كغيرها بتيار التغريب؛ مما أنقدها 
جزءًا كبيرًا من مضمونبها؛ وبالتالي تشكيلها؛ فجاءت متضارية غير 
متناسقة . 


وحتى الآن لم تنجح الدول العربية في الوصول إلى صياغة مناسبة 
لثقافتهاء وإرساء لقواعد اجتماعية خاصة بمجتمعاتهاء ونمط حياة 
مواطنيهاء وطراز معماري علي خاص ہا لعدة أسباب منها: 


١‏ - الانبهار بالحضارة الغربية 

جاءت تيارات التغريب في نبايات القرن التاسع عشر إلى الأمة 
الإسلامية على يد الحملة المرئسية» فكانت الأمة قد عبيأت لها بل 
أسباب الوهن؛ التي لا يتسع المجال هنا لإفرادها. فالشريعة قد تحجر 
فقهها كالصخرة في عقل البشر؛ فنوقف الفقه» وعم التقليد والكسل» 
وعقيدة التوحيد الخالصة شاا الكثير من ظلال القلسفة والصوفية والملل 
الإنساني , 

ولم تأت الحملة الفرنسية بجيشها المنظم الحديث فحسبء» ولكن 
بجيش آخر أكثر خطورة؛ وهو جيش من العلماء الفرنسيين عكفوا على 
دراسة وتحليل شتى جوائب الحياة في مصر. 


() أ. عبد الجواد يس تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر» 
القاهرة: المختار الإسلامي؛ ۱۹۹۱ ص 74, 
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وبعد أن خرج الفرنسيون من مصر بعد ثلاث سنوات» استيقظ 
المجتمع المصري على إحساس بقوة هذا الغرب» وانبهار بتقدمه؛ سرعان 
ما لازمه شعور كامن بالدونية والنقص . 


وبعد ذلك أسلمت مصر للاحتلال العسكري البريطاني الذي استمر 
حوالي سبعين عامًاء وقد تمزقت الحقبة الغربية عن تيار التحديث القائم 
على اختيار النمط الحضاري الغربي العام؛ باعتباره نمط الحضارة المتمديئة 
الأعلى. وما زال هذا الاختيار ممندا حتى الآن . 


ek‏ العملية التعليمية› ونقص الدراسات والمراجع 

يكاد يكون الفكر الغريي هو الفكر الوحيد المطروح في المناهج 
التعليمية لطلبة الدراسات المعمارية في العالم العربي والإسلامي» وذلك 
دون النظر فى أصول هذا الفكرء ومدى ملاءمته للمجتمع المصري 
والعربي عمومًا. 

فيوجد نقل شبه كامل لأساليب التدريس من كليات العمارة في 
الغرب» وكذلك تقل للمناهج والكثب موضع الدراسة؛ بحيث يكون 
الفكر والمنهج الغربي هو المنهج الوحيد المطروح أمام الطالب في الدول 
الإسلامية ؛ وذلك نتيجة سياسة البعثات. 

فعندما تكون الأمة الناقلة هي الطرف الأدنى» والجانب الأضعف» 
تفقد قدرتها على الانتقاى أما إذا كان الناقل هر الأعلى والأقوى بزاده 
الحضاري الأصيل» فيصبح هذا الزاد مائعه من التزدي في المحاكاة 
والذوبان9 , 


(۲) سبق للأمة الإسلامية أن ورْجيّٹ بتحديات حضارية أجنبية مثل صدامها 
بالحضارة الهلينية: ذات الجذور الغربية والشرقية المتباينة؛ وكات نتيجة المواجهة 
أنها لم تمرج منها منتصرة وسالة قحسب» بل استطاعت أن تذيب هذه الحضارة 
في وعائها وتستوغبها في إطارها لأن الأمة حينذاك كانت تأخذ الإسلام كمنهج 
حياةء وقد أثارت هله النتيجة الدهشة عند بعض كتاب الغرب؛ كما عبر 
الكاتب الإتكليزي «موئتخري وات» بقوله: 
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وبينما يحدث إسهاب في توضيح النظريات المعمارية الغربية» جد 
عدم التركيز على النواحي الإبداعية والإبتكارية» والبيئية للتراث المعماري 
للمسلمين في عصور الإسلام الأول في مدى استجابته لتعاليم الإسلام» 
والاكتفاء بالإشارة إلى عناصر البنى» أو تاريخ إقامته» واسم الطراز الذي 
يتبعه» ما أدى إلى وضع العديد من الحددات أمام النظرية المعمارية 
الدابعة من تعاليم الإسلامء لا من قبل المعماريين في الغرب. فحسبء» 
ولكن أيضًا من قبل المعماريين المسلمين الذين سيطرت عليهم النظرية 
الغربية فكريًا ومنهجيًا. فحتى الآن؛ غاليًا ما يكون اللجوء للطرازالغري 
لتتمية المدن في أي دولة إسلامية هو الخيار المقشع للت م 
والمخططين والمعماريين على السواء. 


ولا بد أن نذكر سيبًا هامًا لذلك هو: «النقص الكامل للدراسات 
التحليلية للمدينة العربية التراثية؛ فعدم صياغة منهج علمي يتقل نظرة 
تصميم المجتمعات تبعًا لأصول الشريعة الإسلامية من مستوى الفكر إلى 
مستوى التطبيق» وما بلزم ذلك من فهم لا يدخل في هذا المنهج من 
علوم رمعارف» وما يستلزمه التطبيق من رعاية سيظل دائمًا عائقًا أمام 
تعاليم الإسلام المؤثرة على التصميم المعماري» بالإضافة لعدم تقديم 
الدعم والمساندة المادية والعلمية في إجراء البحوث التي تتناول علاقة 
تعاليم الإسلام بالتصميم المعماري؛ وكل ذلك يعتبر مسؤولية العلماء 
والباحثين؛ لأن أي بداية لنظرية معمارية لا بد وأن يسبقها وفرة في 
المراجع والدراسات» وترجمة معاصرة لكتابات علماء المسلمين الأوائل 
ببخصوص العمران. 


٠=‏ إنتا لنجد شيئًا لا يكاد العقل يصدقه. حين نقوأ عن كيف تحولت الحضارات 
القديمة في الشرقا الأوسط إلى حضارة إسلامية». أ. عبد الجواد يس- مرجع 
سابق» هن ۸: ١‏ 
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* - اهتمام الفكر الغربي بإبراز المقومات الشكلية والزخرفية 
للتراث الإسلامى 

اهتم الفكر الغربي بإبراز المقومات الشكلية والزخرفية» حتى يرسخ 
في وجدان المعماري العري؛ ويطغى على القيم الحضارية الإسلامية 
كمنهج للحياة: بينما لو حاولنا تقييم تلك العمارة الزخرفية والتي ظهرت 
قي العصور المتأخرةء بعد أن ضاعت الروح الحقيقية للإسلام في عصوره 
الأولى؛ طبقًا للمعايير العقائدية للإسلام؛ لوجدناها بط لأدلى معايير 
الستويات العمرانية التي تتناسب مع تعاليم الإسلامء رغم أنها ترقى لقمة 
الأعمال التشكيلية والفنية. فالاهتمام بالتراث كشيء ذي قيمة يأتي من أن 
الأشكال الثراثية تشكل أكثر المصادر أهمية لمعلومائتا ومعارفناء ولكننا 
للأسف قد اعتدنا على النظر إلى عناصر التشكيل العمراني كالشربية» 
والقبة» والعقد كمظاهر للتراث والأصالة بدون أي محاولة لاكتشاف 
الأسباب وراء استعمال هذه العناصر ‏ 

وبذلك ساد الاعتماد يأن هذه العناصر لا تخضع للتغيير» فإذا أردتا 
المحافظة على الاستمرارية مع الماضي لا بد وأن نستمر في استعمال هذه 
العناصرء بيئما دراسة هذه التشكيلات داخل بيئتها الاجتماعية والحضارية 


فإذا نظرنا إلى المهعمين حاليًا من المعماريين العزب والمسلبين بتبني 
الدعوة للاهتمام بالتراث» فنجد أن هذه الدعوة قد نبعت بصفة. أنساسية 
من المنهج التحليلي االلعمارة الأثرية؛» وليس من المنهج التحايلي اللعقيدة 
الإسلامية»؛ وذلك إما: بإضقاء عدد من عناصر العمارة الأثرية على 
التصميمات الحديثة؛ باقتباس تشكيلات زخرفية وفراغية» أو باستخلاص 
أسس تصميمية تطبق شكليًّاء وكل هذه الانجاهات تضع المعماري المسلم 
في قالب الشكل» وتبعده عن الضمرن وتعاليم الإسلام» بيثئما الإسلام 
هو دين الجوهرء أما الشكل فأمر زائل ومتغير. 

وقد كان علماء المسلمين القدامى على وعي تام هذه المسألة» افابن 
خلدون؛ مثلاً في حديثه عن العمارة لم يتطرق إلى أي منطلق وصفي أو 

۹۷ 


تحليلي للمبنى المفردء ولكته تطرق للعمارة بمفهومها الأشمل من جوانبها 
الاقتصاديةء والاجتماعية؛ والحرفية» والعقائدية. 

فقد كانت نظرته للعمارة من خلال الضمون الحضاري أو 
الإسلامي الشامل» والشكل لم يكن له شأن إلا بصورة عابرة؛ لأنه 
وليد الضمون ومكمل له. فالفكر الإسلامي يبحث في أمور العمران 
بمضمون أشمل وهو: «المضمون الاجتماعي» . 

فهل كان تبني الدول العربية في عصرنا ال حالي للنظريات الغربية في 
العمارة بديلاً ناجحًا يغئيها عن محاولة الوصول لطراز معماري على 
يميزها؟ وهل نجحت تلك النظريات في تلبية الاحتياجات الإنسانية 
للمستعملين؟ وهل أضفت مظاهر التقدم والرقي على مجتمعاتنا حقًا؟ 

إذا عدنا إلى بدايات هذا القرن نجد أن المعماربين الأوروبيين قد 
نجحوا في دفع المجتمع العالمي - ومن ضمنه مصر والدول الإسلامية - 
لتبني طرارًا معماربًا سمي : ابالطراز الدولي»“ بدعوى ترحيد طريقة 
العفكير العماري» رأسلرب حل المشاكل المعمارية والتخطيطية» وقد 
تسابق المعماريون في شتى بلاد العالم لتبني «الطراز الدولي» وتطبيقه» 
وذلك انبهارًا بأهدافه وأسسه من ناحيةء واتيهارًا بحضارة المجتمعات 
الغرية من ناحية أخرن» وقد كانت أهم أهداق «الطراز الدولي»: 

١‏ - تحقيق وفر اقتصادي في التكاليف» والمجهودء وزمن التنفيذ 
كنتيجة لإنتاج الجملة من حوائط سابقة الصبء بأبعاد ثابتة» ونماتج 
موحدة للأبواب والنوافذ» مع الالتزام بطراز ثابت للتصميم» والخحرص 
على التماثل والتكرار. 

١‏ إلغاء الخطوط المنحنية واستبدالها بخطوط مستقيمة» وزوايا 
قائمة حرصًا على البساطة والوضوح وسهولة الإدراك؛ وكذلك سهولة 
الإنتاج الآلي . 


(۳) الطراز الدول هر عمصلة أفكار بعض المنماريين العاليين وأش ١وا‏ 
ي هر بحض أشهرهم 
جروبياس» و اميس فان ديروه؛ و «لیکور بوزييه؟ . 
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استغلال التكنولوجيا في الأشكال المعمارية» وعلى سبيل 
ثال: الواجهات الخارجية المكسرة ببانوهاث سابقة التجهيز باستعمال 
واد معظمها مصنع آليّا مثل: الزجاج» والبلاستيك» والألومنيوم» 
الحديد» وغيرها نما يحقق سرعة في الإنجازء فيمكن مثا تغطية واجهة 
دمارة بمتوسط ارتفاع ثلاثين طابقًا في عدد من الأيام لا يتجاوز أصابع. 
ليد الواحدة. 

٤‏ اتخاذ الإنشاء كأساس للتصميم بدلاً من الانتفاع “لأن الانتفاع 
مؤقت ومتغير» والإنشاء هو الشيء الثابت والدائم والمنطقي . 

التصميم بالحذف» فقد حذفت بمايات الباني الزائفة من 
الزخارف والنقوش الجبسيةء والتى كانت تخفى السقف الأساسي وراءهاء 
وذلك تشبها بالآلة التي يؤدي كل خط فيها وظيفة محددة. ' فالتمائل ودقة 
التنفيذ يهب أن يكونا مصدر الجمال في التصميم المعماري . 

5 رفع المستوى الحضاري للسكان بتصميم بيئة راقية لهم من 
خلال مقاييس الصمم ‏ توفر الحياة المثالية والمريمة من فتحات زجاجية 
واسعة تدخل الإضاءة والهراء» وتحقق الاستمرارية بين الداخل والخارج . 

۷- تجميع عدة مساكن على فراغات مفتوحة لإتاحة وجود مناطق 
مزروعة بين العمارات تكون مكانا للعب الأطفال» وتخلق حياة اجتماعية 

شتركة بين السكان» وكذلك تجميع عدة وحدات سكنية على فراغ 
مشترك في كل دور سكني لنفس الأسباب. 

8 - الاستغلال الأقصى لسطح قطعة الأرض عن طريق إنشاء 
ناطحات سحاب تحتوي على مئات الوحدات السكنية» كما تحتري 
طوابقها الأولى على أسواق تجارية» رجراجات» وبنوك» وميان إدارية. 


فهل تمكن «الطراز الدولم" من تحقيق أهدافه؟ 

لو تتبعنا تحليل بعض نماذج هذا الطراز لوجدنا الآتي: 

لاحظ الكثير من المصممين عند التطبيق الفعلي: وجود تشابه 
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كبير بين المباني؛ على الرغم من اختلاف وظيفتها ونوعية المستعملين» 
وتباين الظروف البيئية» مما أدى إلى إلغاء شخصية البنى» وافتقاد منطقية 
لتصميم في بعض الأحيان. . ففي شكل )١(‏ يلاحظ وجود نسبة واحدة 
للمباني المصمتة والفتحات في الواجهة على الرغم من أن الواجهة الأرل 
لعمارة سكنية؛ والثائية لفندق» وفي شكل (۳) يلاحظ وجود تصميم 
واحد للفتحات» وبعكس ما هو متعارف عليف وما يتمشى مع منطق 
لأمور؛ كانت فتحات البتى الإداري أقل من فتحات العمارة السكنية ‏ 

عدم ملائمة الفتحات الزجاجية الواسعة لكافة الظروف البيئيةء 
فينما هي مستحبة في البيئات ذات درجات الحرارة المتخفضة والمستويات 
لدنيا من الإضاءة: نجد أن الفتحات مصدر إزعاج دانم في البيئات ذات 
درجات الحرارة المرتفعة والمستويات العليا من الإضاءة» مما أدى إلى 
رفع تكلفة البنى بدلا من. خفضها. 

- ابرج الثيل» بمحافظة الجيزة بمصرء الذي احتاج إلى مد حبل 
كهرباء خصيضًا من السد العالي بجتوب مصر؛ لتوفير تكييق الهواء 
المركزي» مما ضاعف التكاليف النهائية للمبتى: كما أن هذا المبنى اللامع 
عمل على عكس أشعة الشمسى إلى الباني المجاورة مما اضطر سكاتها 
لاستعمال أجهزة تكييف الهواء. 


() أثبتت الأبحاث أن الزجاج ينفذ الحرارة 77 ضعف ما في طوب بشمك ٠٠‏ سم 
ويحتفظ بها فلا بنفذها للخارج مرة أخرى. (أد. بهاء بكري/ 1941) 


Ne 


شكل:(1) 


فتدق التبيلة كايرو بحي المهندسين 
بالقاهرة حيث يلاحظ وجود نسب 
واحدة للعلاقة بين الصمت 
والمفتوح في المبنيين على الرغم من 
اختلاف الغرض الوظيفي مما يدل 
عل عدم وجود شخصية غيزة لأي 
منهما . 


شكل 00 


مبنى إداري بشارع امد عران - 
بحي المهتدسين بالقاهرة 
تصميم الفتئحات واحد في المبنيين 
وبيتما قلت نسب الفعحات في 
البنى الإداري (يحتوي على مقر 
جامعة حلوان) زادت نسسب 


مبتى إداري بشارع أحمد عراي 
بالقاهرة . 


ثبت أن تجميع مئات العائلات» وبالتالي الآلاف من الأفراد في 
جمع سكني واحد له أضرار متعددة» فيحدث في بعض الأحيان ارتفاع 
معدل الجريمة والإصابة بالأمرا وان ال 3 وافتقاد روح المودةء 
لصعوبة تآلف عدد كبير من السكانء وافتقاد الشعور بالأمان لصعربة 
التمييز بين سكان العمارة والأغراب. 
- ارتفاع الكثافة السكائية في مشاريع الإسكان التي تحتوي على 
ناطحات سحاب» والتي وصلت إلى ٠٠١‏ فرد/ ندان "؟ يودي إل 
التعرضى لكارثة في حالات الطوارئ كالحرائق» والجروب» والكوارث 
الملبيعية!"؟ , 
- الفراغ المشترك بين عدة شق كان مصدرا للإزعاج نتيجة اتخاذ : 
الأطفال له كملاعب. 


- وجود الأسواق التجارية والجراجات في نفس امبنى مع الوحدات 
السكنية ينزع الهدوء والأمان من قاطنيه» مما يفقد المسكن معناه. 


مركز دافا بميدان سفنكس بحي المهندسين بالقاهرة بحتوي على 
جمع سكنيء وسوق تجاري يحتل طابقين» بالإضافة لفرع بنك مصرء 
وعدة عيادات للأطباءء ومركز أشعة وموجات فوق صوتية: وباستعمال 
نفس المدالخل وعتاصر الاتصال الرأسية؛ يؤدي إلى خلط الاستعمال 
والمستعملين . 
- إساءة تصميم واستغلال الناطق الفتوحة في الأحياء الاقتصادية» 
وإهمال صيانتها؛ أدى إلى تحول هله المناطق المفتوحة إلى مواقم لتراكم 
القمامة والمخلفات» وبالتالي انتشار الأمراض» أو إلى حالات للتعديات» 


(5) ذكر العالم «أتطون شيندر" رئيس معهد «بيرلوجيا البناء» بولاية بافاريا الألمانية أن 
السكن في الباني الحديثة يؤدي في بعض الأحيان للأرق والاضطرايات العصبية» 
وهو يعتقد أن ۹۰ من سكان ادن الصناعية يعائرن من أمراض» بسبب 
الإسكان» وإغفال ظررف البيئة (وزيري/ 541 ,)١‏ 

(5) .د. حازم إبراهيم «الأحياء المتخلقة الاستثمارية؛ مجلة عالم البناء /1941. 

(۷) أقصى كثافة سكانية في أوروبا هي ٠١١‏ شخص/ فدان بمديئة لندن. 
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ووضع اليد والبناء غير المرخص» حتى إن وحدات الإدارة المحلية ف 
حي إمبابة بالقاهرة قامت ببناء محلات تجارية في هذه القراغات للتخلص 
من مشاكل تدهورهاء فنتج عن ذلك وضع أكثر سوا يتعدى على 
خصوصيات الكان. 


إن كثيرًا من مباني الطراز الدولي في مصر لا تمثل سوى جرد 
خروج على التشكيلات التقليدية بتشكيلات مستوردة؛ ببدف إثارة الشعور 
بالانبهار» وذلك بدون دراسات للجدوى الاقتصادية» أو الظروف البيئية» 
أو نوعية المستعملين» وما يبعث فيهم الشعور بالرضا أو القلق والتوتر. 
فمبنى «كايرو بلازا" شكل (۳) على طريق كورئيش النيل بالقاهرة هو مبنى 
قاتم اللونء وموحش حتى إن بعض المارة من أمامه يعبرون الطريق إلى 
الرصيف الأوسط» ثم يعودون لاستكمال سيرهم بعد نخطيه. 

فمعرفة الإنسان بالتكنولوجيا لا تعني حتمية استخدامهاء فقد ذكر 
«رابو بور»: أنه على الرغم من معرقة قدماء المصريين بالقبوء فإنهم نادزا 
ما استخدموه» لأنه لا يتفق مع أقكارهمء وآرائهمء رنظرتهم للمبتى . 


ولم يقف الأمر عند اقتباس الطراز الدولي» ولكن تعداه إلى 
اقتباس بعض قوانين البناء الغربية» ووضعها في قوانين بنائناء والتي 
تشكل قواعد صارمة لتنظيم عملية التصميم المعماري»؛ يحاسب على 
مخالفتها أمام القانون. فمن ضمن البنود الرئيسية في قاتون المبانٍ 
المصري : البند الذي يسمح بأن يكون #ارتفاع المبنى مثل ونصف عرض 
الشارع»؛ فهذا القانون قد استعار الحد الأقصى للارتفاع من اشتراطات 
الباني بجزء صغير من منطقة وسط المدينة بباريسء وعند تطبيق هذا 
القانون في مصرء لم يراع المشرع أن زاوية ميل الشمس شتاء هي ۳۷° 
مع الأنقي في منتضف شهر كانون الأول/ ديسمبر في وقت الظهيرة عند 
خط عرض 7١”‏ شمالاً امار بالقاهرة؛ مما يؤدي إلى عدم دخول أشعة 
الشمس طوال أيام الشتاء إلى النصف السفلي للمبنى المقابل» ولا يخفى ما 
في ذلك من أضرار بالمحة العامة (شكل 5)» وقد اتضح أنه لإمكان 
دخول أشعة الشمس إلى الأدوار السفل للمباني؛ يجب أن لا يتجارز 
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ارتفاع المبنى ٤/۳‏ مثل عرض الشارعء أي نصف الارتفاع الذي يسمح 
به القانون الحاليء أي أن اقتباس قوانين بناء من العالم الغربي بدون 
دراسة ظروف البيئة والمستعملين؛ أدى إلى عدم توفير الشروط الصحية 
لنسبة كبيرة جدًّا من المساكن في مصر. 

وكذلك زين العالم الغربي للحكومات الشرقية: إنفاق ثرواتما في 
بناء مدن جديدة تتبنى النظريات الغربية الحديثة» على الرغم من التعارض 
بين المفاهيم الاجتماعية والظروف البيئية: فالمدينة الغربية المعاصرة يعتمد 
تصميبها على تكوين الفكرة مقدمّاء وفرضها على التشكيل» بينما المدينة 
العربية التقليدية تعتمد في تصميمها على عادات الاستعمال لقاطنيهاء 
والعرق الاجتماعي السائد» وقواعد السلوك للسكان رتغير هذه العناصر 
هو الذي يتحكم في أي تغيير بالتسبة للتصميمء وعلى هذا فتصميم 
المدينة المعاصرة يضع مفاهيم معينة للاستعمال لا تكون بالضرووة متطابقة 
مع قواعد الاستعمال المقبولة للسكان» فيؤدي ذلك إلى ازدواجية في 
القرارات بين الهيئات» أو إلى تحدي السكان لتلك القواعد الموضوعة» 
على سبيل المثال: أشكال(8) . 


مبنى كايرو بلازا ۔ كورنيش النيل بالقاهرة . 
وهو ميئى إداري قاتم اللون؛ ويمثل الاتجاه لاستيراد كل ما هو جديد وغريب وغير 
مألوف على البيئة اللصرية. 


۰مقر 
الارتفاع الذي يسمح به قانون الباني لا يسمح بدخول الشمس لنصف البنى القابل . 


الارتفاع الذي يسمح بدخول الشمس للمبنى القابل. 
مقارنة بين ما يسمح به قانون الباني في مصر وما يجب أن تكون عليه الارتفاعات 
السموح بها. 
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5 ا ا SEEN‏ زر الشارع 


نموذج لتقسيم الأراضي في المناطق السكنية لمسطح ١‏ هكتار وتحتوي على ١7‏ قطعة 
سكنية مساحة كل منها 4٠١‏ متر" ويحيط بها مجموعة من الشوارع يمتوسط عرض 
ادام 


نموذج لتحديد الجزء البني من قطعة الأرض قي ثلاث فطع أراضي بمسطحات 
م" ويلاحظ فرض ارتدادات خارجية من الجهات الأربع لقطعة الأرض. 


شكل (5) 


جزء متجرك من زجاج معد 
زء ثابت من زجاج م٣‏ 


قطاع يروضح معالجحة النافذة لحماية الخصوصية بعمل فتحة النافذة على ارتفاع 1,8 م 
ممع اتقسامه جزءين: جزء ثابت من زجاج معتم بارتفاع 6 سم وجزء متحرك من 
زجاج معتم بارتقاع 0 سم. 


قامت مجموعة استشارية من أثينا تحت إشراف المهندس 
«دوکسیادس» بوضع مخطط تصميمي لدينة الرياض عام ١۱۹۷ء‏ وقد 
اهتمت الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي وضعتها تلك المجموعة 
بصفة أساسية بعحديد الكثافة السكانية» وارتفاعات المباني» وعرض 
الشوارع» وفرض ارتدادات خارجية للمبنى عن حدود قطعة الأرض» 
وتقسيم استعمالات الأراضي وغيرهاء وتجاهل عادات وتقاليد المجتمع 
والعرف الاجتماعي السائد. 

وقد أدى التنفيذ الفعلي لاشتراطات البناء إلى وضع يتعدى بشدة 
على خصوصيات السكان» ولا يحترم الظروف البيئية لمديتة الرياض» 
وبمرور الوقت امتد ذلك الوضع ليشمل كل مدن السعودية» وقد لجأ 
السكان الذين رفضوا التعدي على خصوصياتهم إلى بديلين: 
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(i)‏ اللجوء للقضاء لرفع شكاوى ضد جيرانهم» وقد استمرت 
المحاكم في السعودية في إصدار أحكام في معظم القضايا بأنه ليس من 
حق أحد التعدي على خصوصية جاره» مع إهمال متطلبات التخطيط 
وتعليمات البلدية» مع إصدار أحكام تلزم الجار بالمحافظة على خصوصية 
جاره؛ ومثال ذلك: قضية رفحت في صفر ١16١‏ كانون الثاني/ يناير 
۰“ وهي تخص منزل توفرت له شروط الارتدادات التي نص عليها 
الخطط وأجيز تصميمه من قبل البلدية» وقد قدم جاره شكوىء. لأن 
هذه الفتحات ‏ الموجودة في الدور الثاني لمنزل جاره ‏ تتعدي على 
خصوصيته» نأمر القاضي المتنازعين بالوصول إلى صلح يرضي الطرفين» 
فاستطاعا أن يصلا إلى اتقاق يلزم المالك الجديد بتغيير تصميم النوافذ 
(شكل ‏ )» وطبيعة الاتفاق توحي بأنه لو ترك للقاضي الأمرء لأمر 
بإغلاق التوافل . 

(ب) البديل الثاني: لجوء العديد من سكان الفيلات المتجاورة: 
والتي تشترك في سور ترتد كل اثنتان عنه بمسافة ‏ تبعًا لمتطليات 
التخطيط - فيئتج عن ذلك فراغ» فلكي يتمكن أحدهما من استعمال هذا 
الفراغ بدون أن يكون مرئيًا من جاره؛ قام باستعمال إطار من الحديدء 
ومسطح من البلاستيك يمتد أعلى السور الفاصل . 

وعلى هذا فاقتباس طرز تصميمية من العالم الخري» أو قوانين 
منظمة لعملية التصميم المعماريء أو نظريات تخطيطية بدون دراسة البيثة 
واحتياجات السكانء أثبت عدم نجاحه» فإذا فكرنا في إيجاد بديل 
للطراز الدوني» والنظريات الغربية» يناسب مجتمعنا ببيئته المميزة له 
وتقالیده» وقيمهء وسلوكيات أفراده» ويستجيب لاحتیاجاته ستجد أن 
الدين الإسلامي يشكل أهم المعتقداث التي تخلق اتجاهات متشابية 
لاحتياجات الستعملين وسلوكياتهم» كما أن توجيهاته تضع أقوى الأاسس 
المشتركة بين أفراد مجتمعنا المصري والإسلامي . 


فهل تعرضت تعاليم الإسلام بتوجيهات محددة تؤثر على تصميم 
المسكن؟ وما هي تلك التوجيهات؟ وكيف تترجمها إلى أسس تصميمية؟ 
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إن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة» فقد اهتمت يتنظيم شتى 
شؤوك حياة الإنسان المسلم» ولم تقتصر عل تحديد نوعية العيادات له 
وذلك مثل: أمور الزراح» والطلاق» ولميراث؛ والتجارة» والمعاملات 
الاجتماعية» ومن ضمن تلك الأمور الحياتية وجدت ترجيهات اجتماعية 
يمكن ترجتها إلى أسس تصميمية تؤثر لحد كبير على التصميم العماري 
رالتشكيل الفراغي للمسكن ‏ كأحد أنماط العمارة على سبيل المثال - 
وهلا الاتجاه المدمثل في دراسة تعاليم الإسلام الاجتماعية المؤثرة على 
التصميم المعماري» وترجتها لأسس تصميمية» لتشكل الخطوط العريضة 
لطراز حلي معماري لمجتمعنا الإسلامي» هذا الاتجاه على الرغم من أنه 
الاتهاه المنطقي لنا كشعب مسلم يجعل من القرآن الكريم دستورًا لحياته» 
وتنص إحدى آياته على ذلك : 
قال تعال: ورتا کن زین ولا وة إا سی لله ورو ا أن 
HS‏ سروم € [الأحزاب: 150 

إلا أن هذا الاتجاه حديث الظهورء والاهتمام به ينحصر في قلة 
قليلة جدًا على مستوى العالم الإسلامي ككل؛ ولا يزال الموضوع يحتاج 
إلى المزيد من بذل اجهد والدراسة الجادة؛ لإجلاء جميع جوانبه» ووضع 
أسس تصميمية لطراز حلي معماري» يلبي احتياجات الإنسان المسلمء 
ويتناسب مع الشريعة الإسلامية . 

وكمحاولة متواضعة لتلخيص أهم تعاليم الإسلام الاجتماعية التي 
تؤثر على تصميم المسكن نجد أنها: 
3١‏ احترام الخصوصية وستر العورات 

فالخصوصية من المفاهيم ذات التعريفات والمستويات المتعددة 
(۸) أغلب تعريفات الخصوصية تدور حول فكرتين: (|) فكرة الالعزال» وتجنب 

المعاملات الاجتماعية. (ب) فكرة تحديد أو تنظيم أو التحكم في المعاملات 


الاجتماعية (م. ماجدة عبيد «التطور الاجنماعي في مصرء القاهرة: 1945 
ص4). 
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والتي تختلف من مجتمع لآخرء وفي مجتمعنا الإسلامي» فإن للمرأة وضع 
خاص» فقد أمر الله - سيحانه ‏ النساء بارتداء الحجاب أمام الرجال 
الغرباء““ مما يمعل للخصوصية أهمية قصوى في التصميْم» بالإضافة 
للعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحنث على احترام 
مخصوصية المسلم في داره» وتنهي عن تتبع عوراته!*0 

والخصوصية على مستوى المساكن يمكن معالجتها عن طريق «معالجة 
الفتحات الخارجية» ويتم بعدة وسائل منها: 

(أ) التحكم في ارتفاع الفتحة ذاتها . 

(ب) معالجة الفتحات بتطويع التكنوترجيا كما في (الأشكال! 
(CA) (¥)‏ 


(ج) تبادل الواجهات نما يؤدي لزيادة مسافات الرؤية (شكل - 
(۹))؛ وغيرها. 


أما الخصوصية على المستونى الداخلي للمسكن فتتحقق عن طريق: 
(أ) معالجة المدخل الخارجي: عن طريق وجود قاعة مدخل - شبه 
مخلقة ل لعدم التعدي على خصوصية 
هل المسكن ‏ 
. (ب) توفي أماكن لاستقبال الضيوف الرجال بعيدًا عن حركة أهل 
المسكن . 


(ج) التوجيه الداخلي للمسكن» فمن الممكن أن تطل فراغات 
السكن على (تراسات) مزروعة تتجه لقلب الوحدة السكنية بدلاً من 


4 سال 9 را ايك مَل لز بیت طن ين 
بهن لل لك آم أن ينرق للا يود ات ل 
a‏ 4[ 
) ل «01 اأ ما ل تدخو يونا مر رڪم عق تکار وز 
عق امیا تیم اكم يد كم نلحم تشر € [سورة النور: ir‏ 
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الشوارع المحيطة؛ كما يمكن أن تحتوي وحدات سكنية من ثلاثة أدوار 
على فناء داخلي» مع معالجة خطوط الرؤية (شكل  .)٠١‏ 


(د) ضرورة الفصل بين نوم الوالدين والأبناءء وكذلك ضرورة 
الفصل بين نوم البنين واليئات بعد سن البلوغ. غا يؤكد أهمية توفير 
مروئة الامتداد المستقبلي للوحدة. 


۲ - مراعاة الجواتب الاقتصادية والدعوة لعدم الإسراف 


حرص الإسلام على غرس قيم التجرد والتقشف» حتى مع سعة 
الرزق في روح معتنقيه؛ خشية أن ينغمس المجتمع الإسلامي في البذخ 
فتنهار قوته وحضارته» والإسلام يعتبر الإنفاق في شؤون البناء من 
الأمور الحسّاسة» فإذا تجاوز الإنفاقٌ أداء وظيفة المبنى؛ يدخل في نطاق 
التبذير"'» ويخرج بأموال المسلمين عن دورة الاقتصاد الوجه لبناء 
الجتمع”"'2: وعلى هذا فجميع دراسات الجدرى الاقتصادية» والدعوة 
لاستخدام مواد محلية «الأقل تكلفة»: مع الاعتدال في استخدام عناصر 
النمو الخارجي يتمشى مع تعاليم الإسلام. 


٣‏ . الح على البساطة والنهي عن المغالاة في الزخارف 


أباح الاسلام التزيين والتجميل كمبدأ عام؛ سواء تزيين النفس» أو 
الملبس» أو المسكن"'» وإنْ وضع شروطًا حتى يضمن عدم الغلد 2 


)١١(‏ التبذير كما يفره «اين مسعودا هو: «الإنفاق في غير حق (سيد قطب» في 
ظلال القرآن 1019104 : 

(15) قال تعال : اتب يكل ريع تاب ب ية متملع ملك تلن 4 [سورة 
الشعراء:. ۰۱۳۸ 17994]. 
العنى: ينذر سيدا هرد قومه من الاهتمام بالبناء. وزيادة عناصره» كأهم 
سيعيشون عمرًا طويّلا بعمل البثاء» ويئسون الحساب في الآخرة. 

(1) قال تعالى: طقل من عَم ربك ار الج ج لماي دالو بد ال © [سورة 
الأعراف: 1737 . 

(14) غلا في الأمر غلوًا أي جاوز حده (الفيروزآبادي/ ودي ۸۱۷ ها 
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في هذا التزيين كما أن تعاليم الإسلام قد نهت المسلمين عن التمائيل 
والتصاوير”'“ وأباحت التحوير والتجريد لكل ما لا تفس به" 
ولذلك برع المسلمون في التحوير والتجريد من E‏ التباتية 
والهندسية وفئوث eT‏ 


)١5(‏ قال رسول الله يكقةٍ : «وعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ منها قوق ما يكقيه أخذ 
حتفه وهو لا يشعر؛. (أخرجه البزار عن حديث أنس) 
يقول الإمام الشيخ أحمد المقدسي في مختصر منهاج القاصدين في كتاب شرح 
عجائب القلوب في نصل مداخل إبليس في قلب الإنسان: «ومن أبوايه: حب 
التزيين في المنزل والثباب والأثاث» فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار» زتزيين 
سقوفها وحيطاباء والتزين بالثياب» فيخر الإئسان طول عمره في ذلك». 

(11) أقتى ابن عباس رجلا يعمل في التصوير بأثه سمع .من رسول الله - چ کل 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم وقال: إن 
كنت ولا بد فاعلاً فاصتع الشجر وما لا نفس له . 

() من الزخارف النطية ما عرف بالخط الكوفي» والفارسي» والديواتي وغيرها. 
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مسقط لفقي فطاع 
استخدام كاسرات الشمسر 
نماؤج معالجات غتلفة للفتحات للحفاظ عل الخصوصية 
{AI - Hathloul, 1981)‏ 


شکل (۷) 
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إحدى المعالجات المعاصرة المستوحاة من المشربية التراثية 
وهي فكرة الشلفة الشمسية القلاب للمحافظة على المخصوصية. 


أ د. الشافعي ٠۹۸۷‏ 
شکل (۸) 
FES‏ 


زيادة طول مسافات الرؤيا بين الفتحات ر(التراسات) عن طريق تبادل الوجهات المتبع 
في الوقع العام 


السور الخاص بالوحدات السكنية كعامل لتحقيق الخصوصية للوحدات السكنية 
للطوابق الأرضية 
تحقيق الخصوصية خارج الوحدات 
معالحات خختلفة لخطوط الرؤيا بين الفتحات للحفاظ على الخصوصية 
أ.د. الشافعي 1۹۸۷ 


)٩( شكل‎ 


11¥ 


تفخ أسلوب معالجة خطوط الرؤية لتقادي جرح سكان الطابق الأرضي 
3 د. الشافعي م 1١‏ 


)1١( شکل‎ 


11۸4 


؛ - إباحة الترويح النفسي والتمتع بالقيم الجمالية 

تعاليم الدين الإسلامي لا تتعارض مع الترفيه النفسي أو الجسدي» 
ما دام في إطار القيم الإسلامية» فقد وصى رسول الله د د - بسعة 
المسكين على أنها من السعادة"ء كما أعطى القرآن الرؤية الجمالية للبيغة 
المثالية في وصف الجة ى ما جعل المسلم يأنس لوجود الحدائق سواء 
بمسكنه؛ أو بالمناطق المحيطة؛ فتمثل ذلك في الأفنية الداخلية المزروعة 
في العصور الأولى؛ أو حتى بعد تعدد الطرابقء احتوت بعض المباني 
على حدائق مزروعة ومزودة بنافورة» أو أن يملا (التراسات) بأصص 
الزرع والرياحين» فوجود الحدائق والمزروعات في المنزل أو المناطق 
المحيطة ليس وسائل كمالية أو رفاهية زائدة عن الحد. بل إن لها دورًا 
كبيرًا في الترويح النفسي» وتجديد القدرة على مواصلة السعي. كما 
حرص الإسلام على تحويل الإحساس بالجمال إلى قيمة إيجابية في الدعوة 
للعتاية بتظافة الشكل واملبس» والمحيط الخارجي 7" , 


0 تحجنب مصادر التلوث اليئ 

يدعو الدين الإسلامي إلى تجنب مصادر الضرر؛ حرصًا على خلق 
مجتمع تسوده المودة والتكافل والتعاون © مال ذلك: 

ه -١‏ تنب المصادر المولدة للأدحدة: فلم تسمح مجتمعات 
المسلمين بوجود استعمالات مولدة للأدخنة: كالحمامات العامة 
والمخابزء وطواحين الأسواق مجاورة للكتل السكنية . 

4" - تجنب المصادر المولدة للروائح الكريبة: فقد حرص الرسول - 


(14) قال رسول الله يك -! «اربع من السعادة: المرأة الصالحة: والمسكن الؤاسع » 
والجار الصالح؛ والمركب الهتيء». (ابن حبان في صحيحه), 

۹0 قال تعال: للات الييين نا أمحب ايبن فى سذر نور ولج شر يلل 
تدم رماو كتكرب ركه كز لا مقطو رلا نويتر 4 [سورة الراقعة: ۲۷ 
[rr -‏ 

)٠(‏ قال رسول الله ب : «النظاقة تدهو إلى الإيمان» والإيمان مع صاحبه ني 
الجئة» . (رواه الطبراني) 

1 قال رسول الله يه -: «لا ضرر ولا ضرار). (رواه أحمد وابن ماجه) 
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يل - على أن يكون مجتمع المسلمين طيب الرائحةء جذاب الجلس""» 
فاتخذ القضاء الإسلامي نفس الموقف من الاستعمالات المولدة للررائح 
الكريبة : كمدابغ الجلود في ضرورة نقلها خارج نطاق الكتلة السكنية . 

۔ ۳ تجنب مصادر التلوث الصوي: فقد حت الإسلام 
المسلمين على خفض أصواتهم؛ حتى لا يزعج بعضهم بعضا(”"؛ ما 
جعل علماء وقضاة التشريع الإسلامي يتصدون بحسم لوجود مصادر 
إزعاج صوتي مثل: الظرق على المعادن» وطحن الحبوب» والأسطبلات 
داخل الكتل السكية*". 

ننتقل بعد ذلك إلى انعكاس تعاليم الإسلام على بعض عناصر 
تصميم المسكن وهي: 

١‏ التشكيل الغارجي 

التشكيل الخارجي الذي يتناسب مع نفسية المسلمء يمكن أن 
ينطلق من المفهوم الاجتماعي في الإسلام مثل: الصدق"ء رذلك في 
التعيير الصريح عن طبيعة مواد البتاى وطريقة الإنشاء؛ ووظيفة المبئى» 
والعقرية» والتلقائية» والبساطة"" ٠»‏ ثم التواضعء ولين الجانب"". 

ولا بد أن نؤكد هنا على ا الاعتقاد السائد من أن الارتباط 
بتشكيلات القبة والقبو والعقد والمشربية والفناءء هو ارتباط يتعاليم 


(1؟) قال رسول الله ي : «من أكل ثومًا أو بصّلا فليعتزلنا» أو فليعتزل مسبحدنا». 
(رواه جابر ومتفق عليه) 

(18) قال تعالي: (في زصایا لقمان لابنه): کد ف نیک وَأعسُض ين سوك E‏ 
نکر الأَسَرْب فصن لمر 4 [سورة لقمان: 114 

(14) حت تعاليم الإسلام على تجنب التلوث البيني؛ يؤكد على ضرورة الاهتمام 
بالعزل الصرتي» وتجميع الخدمات» والاهتمام بالصرف الصحي. 

(15) قال تعال: لبا الي اموا افا آله وزرا مم الطَديوِنَ © [سورة العوبة: 
]0 

(17) عن عائشة ‏ رضي الله عنها: اما خير رسول الله يكل بين أمرين قط إلا آخذ 
أبسرهماء مالم يكن إثماء فإن كان إثمًا كان أيعد الناس مثه». (متفق عليه) 

(۲۷) قال تعالى (في وصايا لقمان لابنه): کل شر عل دين وک تش في الا مين 


برچ که 


د آله لا حب ى الي خر € [سورة لغمان: 14 
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الإسلام» لأن كل ذلك رموز شكليةء والإسلام مم أساسًا بالجوهر 
والضمون» آما الشكل فتفرزه عوامل بيئية وتكنولوجية متغيرة» وإن 
كانت استعارة تلك الأشكال مع تطويرها يمكن أن يجعل لعمارة المسلمين 
طابعًا مميرّاء مع التأكيد على كوا جرد تشكيلات خارجية ليس لها 
أولوية في التصميم» بل الأولوية للالتزام بتعاليم الدين الإسلامي ذات 
التأثير على تصميم المسكن. 

۲ - الارتفاعات 

يترم الإسلام الملكية الفردية ريبيح لكل شخص الارتفاع بميتاه ؛ 
بشرط التأكد من أن فعله لن يتعدى على خصوصية جاره أو يحجب 
الشمس والرياح عه“ ولا نجد أن مدن السلمين الأول تميزت 
بارتفاعات متقارية» كما اعتمد التصميم فيها على المقياس الآدمي فوجد: 
الشبرء والذراع» والخطوة» مما أوجد نسبّاء إنسائية مريحة» كما كانت 
العلاقة بين عرض الشارع وارتفاع المبنى (١:)ء‏ (4:1) نما وفر 
خصوصية» وتهوية. 

 *‏ التصميم العمراتي 

تعرضت تعاليم الإسلام إلى بعض عناصر التصميم العمراني وهي : 

١ *‏ - تحديد عرض الطريق: فقد قضى الرسول - يك - بأن 
أقل عرض للطريق سبعة أفرع"""» وبدراسة هذا العرض وجد أنه 
يسمح لجملين محملين بالكامل بالمرور متجاورين» وباعتبار أن الجمل هو 
وسيلة المواصلات في عهد الرسول - به -» يكون أقل عرض للطريق 
هو ما يسمح بمرور سيارتين متجاورتين» مغ وجود أرصفة للمشاةء 
وهو عرض يترارح بين ١٠١:4‏ كر 


(۲۸) قال وسول الله _ كل -: «أتدرون ما حق الجار؟. .. ولا تُسْمَغْلٍ عليه بالبناء» 
تتحجب عنه الريح إلا بإذئه؛ . (ابن عدي عن عمرو بن شعيب) - 
(۲۹) قضى رسول الله يل -: «إذا تشاجروا في الطربق الميتاء يسبعة أذرع؟ . 
(رواه الزبير عن أبي هريرة) 
(۳۰) جرى تخطيط شوارع الكوفةء بحيث تلتزم بعرض الطريق» كما حدده الحديث» 
مع اشتراط عدم الارتفاع عن طابق» مما يزيد الإحساس باتساع الشوارع . 
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- ؟ ‏ معالية مداخل المساكن: فمن ضيمن الأمور التي مارسها 
السلمون في العصور الأولى؛ وحرص المشرعون على احترامها هي: عدم 
تقابل مداخل المساكن؛ احترامًا للخصوصية» واستجابة لتعاليم الإسلام 
في الإحسان للجيران. 

۴ - ۳ - توفير الإضاءة والهواء النقي: سمح عمر بن الخطاب 
بالاحتفاظ بنوافذ علرية تدخل الإضاءة والهواء النقيء حتى لو كره الجار 
هذا القع ؛ ما دامت لن تتعدى على خصوصيته. 

*- 4 - وجود طابع وانسجام بالمنطقة: أوصى الإسلام بالتأكيد على 
مبادئ الإخاء الجميل بين الجيران" "» واستجابة لذلك نشأ في التشريع 
الإسلامي «نظام الشقعة؛؛ الذي يعطي للجار الأولوية في شراء منزل جاره 
أو أرضه لو رغب الأخير في بيعهاء نما أدى إلى تحدودية الملكية بكل منطقة» 
فأضفى ذلك طابعًا وانسجامّاء كنتيجة غير مباشرة للتشريع . 

*- 8 اختيار موضع السكن: وضع المشرعون قواعد للحكام 
المسلمين عند اختيار موضع الكتل السكنية منها: وفرة المياه العذبة؛ 
واعتدال المكان» وجودة الهواء» وتوفير الحماية والأمان» وذلك لتوفير 
الشروط الصحية للمسكن» لغيه مبظة ا مع البعد عن 
المناطق المنخفضة؛ لأنها تورث كربًا وها وتنشر الخمول بين السكان. فقد 
ربط المسلمون بين المناخ وجودة الهواءء والحالة الصحية والنفسية 
للإنسان؟ مما يؤثر على نشاطه وإنتاجهء قاختاروا لمدتهم أفضل ناحية في 
البلاد» وأفضل مكان في الناحية» وأعلى مبزل في السواحل والجبال» 
ومهب الرياح من الشمال؛ وذلك حرصًا على صحة السكان» وأمزجتهم . 

تما سبق يتضح أن تعاليم الإسلام قد تعرضت بتوجيهات اجتماعية 
تؤثر على تصميم المسكن» ويمكن ترجمتها إلى أسس تصميمية» وذلك بدون 
تحديد أسلوب تحقيق تلك التوجيهات مما يترك المجال للتكتولوجيا الملائمة 
لكل عصرء بشرط عدم تجاهل هذه التعليمات أو التعارض معها. 


(1*) قال رسول الله ۔ چ -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سیورثه». 
(عن ابن عمر وعائشة - متفق عليه) 


ا 


وعلى هذا ستكون أهم توصيات البحث هي : 

١‏ أن تكون تعاليم الإسلام بخصوص المسكن هي الأساس عند 
وضع اس عمارة محلية تلبي احتياجات المسلم. 

؟ ‏ الاهتمام بدراسة العمارة في عصور الإسلام الأولى من منظور 
تحليل؛ وليس وصفيء مع تشجيع الأبحاث المتخصصة. 

۳ - ضرورة رفع وعي المعماريين» وموظفي هيثات المباني» 
والمسؤولين عن قوائنين البناء» وأفراد المجتمع عمومًا بتعاليم الإسلام 
بخصوص السكن. 

المراجعة الشاملة لقوانين المباني» وإعادة تقييمها من خلال 
تعاليم ا وظروف البيئة . 

6 الاهتمام بإنشاء هيئة متخصصة تقر تقرم بصياغة تعاليم الإسلام 
بخصوص المسكن في قيم تصميمية وطرحها للدراسة والتطبيقات 
الفعلية» ثم إعادة التقييم» والتطوير وهكذا حتى نصل إلى الصيغة 

٠‏ المعاصرة لتطبيق تعاليم الإسلام بخصوص المسكن. 

وعلى هذا نجد أن الشعوب لا تستطيع مواجهة مشاكلها بحلول 
جزئية متفرقة لا تجمعها تصورات أساسية للكون؛ والحياة: والإنسان؛ 
وحاجاته: ومصالحهء والكثرة من أبناء الأمة الإسلامية تحس إحساسًا 
قويًا بأن «الإسلام» في جوهره؛ رقيمه العلياء وسماحته» هو أصلح 
الأسس لتوجيه النهضة المعاصرة؛ وقيادة الأمة نحو التقدم والازدهارء 
رلكن هذا الإحساس يخالطه الخرف من الانحصار في الماضيء وعدم 
القدرة على التعامل مع الواقع» رالتشددء والعزلة» والتزمت. 

ولذا كان واجب المثقفين والعلماء من أبتاء أمتثاء سرعة العمل على 
وضع صياغة للتطبيق المعاصر لأصول الإسلام؛ وكيفية الربط بين 
توجيهاته وبين شتى شؤون حياتنا العاصرة» حتى يكون ذلك هر 
الأساس الذي تنطلق منه أمتنا لتتبوأ مكانبا في صدارة الأممء مصدانًا 
لقوله تعالل: کم ع أو ربک لاس € (آل عمران: م 

ونسأل الله التوفيق وتسديد خطانا لما فيه الخير دائمًا . 
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۷ العمارة والتحيّز 


د. راسم بدران 


التحيز لغة من حاز وهو التملك»ء ومن انحاز وهو الانصراف 
بالك إلى جهة ما. والتحيز معئاه شغل المكان: أي الانصراف يالمكان 
وإضافته إلى شخص ماء وهو أساس التملك» وببذا المعنى يدل الانحياز 
على كل ما يصرف المواقف إلى جهة محددة؛ أو ما يوجه الآراء وجهة 
دون غيرها من الوجهات»ء وعلى ذلك لا يخرج الانحياز عن أن يكون 
اختيارًا محددًا من بين مجموعة معيئة من البدائل» يميل المرء قي النهاية 
لأسبابه الخاصة إلى ترجيح أحدها على غيرها جميمًاء , 


رفي ميدان العلم؛ فإن الباحث مضطر إلى اتباع منهج محدد في 
البحث عن الحقيقة وفي البرهنة عليهاء وتواجه البحث هنا مشكلة معرفية 
تتمثل في أي المناهج يتبع في البحث والتحقيق؛ وهي مشكلة 
أبستمولوجية تتطلب من الباحث تقديم السوغات التي تجعله يرجح 
منهبا عل غيره 

رفي الجملةء ليس ثمة اختيار للباحث إلا في أن يختار» وهذا 
الاختيار ذاته لن يكون منطقيًا إلى الحد الذي يسمح بتصويره على أنه 
الحقيقة» وعلى أنه المنهج المطابق حًا للمادة المدروسة دون سائر المناهج . 

وإذن قلا بد لنا ما ذام الباحث مضطرًا لأن يعترف بأن قدرًا من 
التشويه يلحق بالنهج الذي اصطفاه» فإنه يكون ملزمًا بتسويغ الختياره 
لهذا المنهج ولايكون ذلك ممكنًا إلا بالرجوع إلى الافتراضات المسبقة 

يكنا 


والضمنية التي يترم عليها هذا المنهج دون التصريح بذلك» وفي بعض 
الأحيان دون أن يكون الباحث نفسه على وعي يذه الافتراضات المسبقة 
التي يستتد إليها النهج الذي رجحه على غيره من المناهج الأخرى . 

على أنه وإن كان الالحياز المنهجي حقيقة واقعة فلا ينبغي التظر إلى 
هذا الأمر على أنه يمثل معطى واحد لا تنوع فيه» ولا تعدد في تجلياته 
داخل الميادين المختلقة للحياة الإنسانية: قالناهج التي تتسم بقدر من 
الانحياز في ميدان العلوم الطيبعية ولربما الرياضية أيضًا قد يكون 
الانحياز فيها عامل ليس له من الأثر ‏ على ما له من أثر بالطبع ‏ مثلما 
يكون للانحياز في ميدان العلوم الإنسانية التي تتوقف فيه قيمة النتائج 
في كثير من الأحيان على نوعية المنهج المستخدم في هذا الحقل الإنساني 
أو ذاك. حتى لكأن النتائج في العلوم الإنسانية عناصر يمكن التنبؤ بها 
حتى قبل الشروع في البحث العلمي انطلاقًا من المنهج الذي اختاره هذا 
الباحث أو ذاك. 

وإذن فدراسة الانحياز في ميدان العلوم الإنسانية تتسم بكل تأكيد 
بأهمية أكبر وبقدر أعظم من التعقيد لتعقد المشكلات وتداخل المتغيرات 
وتعذر الفصل في كثير من الأحيان بين العلة والمعلول حتى وإن لجأ 
الباحث إلى استخدام نوع من العلية الدائرية ينخذ فيها نقطة انطلاق 
للتفسير في هذا الميدان أو ذللك من ميادين العلوم الإنسانية . 

أما إذا انتقلنا إلى بحث مشكلة التحيز المنهجى فى ميدان الفنون 
فإننا نجد الأمر هاهنا أشد صعوبة مما هو عليه فى الخالتين السابقتين» 
لأنه يواجهنا هاهنا سؤال على قدر كبير من الأهمية: هل ثمة مناهج 
يمكن اتباعها في الفنون؟ هل ثمة منهج يمكن للمصور أو النحات أو 
العماري أن يتبعه في بحثه؟ والفارق كبير بالطيع بين الفن بوصفه إبدامًا 
وبين القن بوصفه تاريما يجعل هخه سرد قصة هذا الفن أو ذاك حتى رإن 
كان السرد يتتخذ صورة نسق محكم كما هو الخال عند بعض الفلاسفة 
لأن هذا الشيء يظل تاركًا ولا يشكل جزةا من مشكلة المنهج . 

ثمة نحت روماني» ورسم إيطاليء وعمارة إسلامية» وموسيقى 

لفل 


أمانية. . . إلخ ولكن الأمر هنا يتصل بنسبة الفن إلى قومية ماء أي إلى 
فكرة روحية محددة في. صميم هذه الأنّة أو تلك» ولكن هل بالإمكان 
النحدث عن منهج في العمارة الإسلامية ومنهج في النحت اليوناني 
ومنهج للرسم الإيطالي وآخر للموسيقى الألمانية. 


إذا كنا نستطيع أن نجبب عن هذه الأسئلة بالإيجاب» فإنه يتعين 
علينا أن نتصدى لمهمة أصعب وهي الكشف عن هذه المناهج في تلك 
الفنون المختلفة . 


أما إذا كان جوابًا سلبيًا فيتعين البحث في هذه الحالة عن التحيز 
في معطى آخر يقع خارج منطقة المنهج. 


في الفن كما يبدو لا وجود لمنهج» وإنما هنالك رؤى حضارية 
وثقافية تنجلى في كل عصر بطريقة ما تقود إبداع المبدعين. 


إذن البحث عن التحيز سيتم خارج النهج كما قلناء سيئم؛ في 
البحث في صميم المعطى الثقافي الذي يخلع على الفن هويته الكليةء 
وهي الهوية الإسلامية أو الألمانية أو الإيطالية من ناحيةء ومن ناحية 
أخرى: في البحث عن التعين الشخصي لهذا العنصر داخل الإبداع 
الفني لهذا الفنان أو ذاك» الذي يؤكد. انتسابه إلى الكلي المتضاري القرمي 
دون أن يفتقد هو لخنصوصيته داخل هذا الكلي من حيث هو فئان فرد 
مبدع بل إن هذه الكلية وهذه الحخصوصية تتكاملان بحيث إن الكلية 
تعمق الفردية والفردية تعمق الكلية فتمدها بالحرارة والحياة. 


والآن نظن أن هناك من يجادل قي أن العمارة فن من الفنون بل 
هي إحدى الفنون الجميلة التي اضطلعت بالتعبير عن أفكار الإنسان 
ورؤاه مئل أقدم العصور وحتى يومنا هذا فلم يكن الئفع في يوم من 
الأيام إلا جانبًا من وظائف العمارة لأن التعبير كان دومًا واحدًا من أهم 
العناصر التي كرست العمارة نفسها لتحقيقها وتجسيدها في تعبيراتها 
المختلفة عن الروح الإنساني» وروح المعماري» وروح الأنة وثقانتها التي 
ينتسب إليها المعماري»ء بما تحوز عليه من فلسفات وعادات وتقاليد 


يفنا 


شعپي» شفوي ومكتوب. 

وعلى ذلك فإن البحث عن الانحياز في العمارة برصقها قنًا هو 
بحث في حقيقته عن الكلي الذي يميز أمَّة عن أَمَة وعن الجزئي أو 
لخصوصي الذي يميز فنانا عن فنان» وعن التفاعل فيما بين هذين 
لعنصرين داخل عمارة بعينها ‏ أولاً وعند معماري مخدد ينتسب إلى هذه 
الثقافة أو تلك انيا وعن مسار التفاعل الذي يتم فيما بين هذين 
العنصرين . 

ونحن نرى أنه ما دام المعماري ينجح في تحقيق تركيب خلاق بين 
لكلي والجزئي فإننا لا نكون في الحقيقة بصده انحياز وإنما بصدد تعبير 
مطابق يحقق أعلى درجة من درجات التعبير» والتي يمكن اعتبارها 
موضوعية بقدر ما هي ذاتية؛ أي أن الجزئي يتحقق في الموضوعي ويتعين 
الموضوعي في الذاتي» أي أن الجزئي يكتسب موضوعه» من الكلي» بينما 
الكلي يحقق خصوصيته في الجمزثي + ونظن أن هذه المعادلة هي الصورة 
لحقيقية التي تسمح للمعماري وللعمارة بألا يكونا منحازين. 
وبالمقابل نرى أن هناك ثلاثة أشكال يمكن للالحياز أن يتخذها 
ناجمة عن تلك العلاقة بين هذين القطبين» الأول أن يكرن النتج 
لعماري محتقًا الكلي فقطء وفي هذه الحالة يكرن مجرد تكرار لا قيمة 
له؛ فقد يكون النتج إسلاميء ولكنه إسلامي لا نسب له لأنه يستعصي 
نسب إلى فردية بعينهاء مما يجعله أقرب إلى صورة مستلسخة من غيره من 
الأعمال أو صورة فوتوغرافية لها. 


وأما الشكل الثاني فيتحقق في انتج المعماري عندما لا يظهر فيه 
ثر إلا للجزئي والفردي» 3 هذه الحالة يكون العمل أيضًا فاقذًا للهوية 
والنسبة» لاستعصاء رده إلى كلي أو إلى ثقافة بعينها يستمد قيمته منهاء 
لأنه في هذه الحالة يكون عملا بريًا أو وحشيًا يصعب على التذوق أن 
ينبين فيه أي شكل من أشكال الأصالة. 


ثمة شكل ثالث وأخير للانحياز وهو الذي يستعير صاحبه أفكارًا 


YA 


معمارية من حضارات أخرى غير الحضارة التي ينتسب إليها هو 
شخصياء وهر الانحياز السائد اليوم في العالم العري والإسلامي إذ 
يستعير بمقتضاه غالبية المعماريين أطرهم الفكرية وتقنياتهم العلمية وحتى 
المواد التي يتشئؤن منها منتجاتهم المعمارية من حضارة أخرى هي الحضارة 
الخربية . 


ولو شئنا المقارئة بين العمارة الغربية والعمارة الإسلامية لأمكن لنا 
أن نصف الأول بأنبا عمارة ذرية الوحدات فيها أقرب إلى الذرات 
التائهة التي يضمن لها المعماري كل شيء إلا التراصل رالاتصال» فكل 
ذرة سواء أكانت منشأة أو أسرة أو فردًا يعيش في هذه النشأة تشكل 
وحدة مستقلة عن المنشآت المجاورة وداخل المنشأة نفها بالقياس إلى 
الذرات الأصغر حجمًا المكونة منهاء وكأننا هنا بأزاء ضرب من النزعة 
الذرية الآلية اليونانية القديمة عند كل من ديمقريطس وأبيقور اللذين 
فسرا نشأة الكون والحياة والموت بتجمع الذرات بفعل المصادفة» 
ويانفصالها عن بعضها أيضًا بفعل المصادفة لانتفاء الغائية تمامًا في الكون 
بمقتضى النظرية الذرية» مما يفسر لنا أيضًا نشأة المذهب الفردي في 
أوروبا الذي جاء المعمار ليترجم عنه وليضمن تعميق النزعة الفردية في 
أوروبا التي هي ثمرة من ثمرات الإصلاح الديني البروتستانتي ابتداء من 
القرن السادس عشر. 

وهذه الذرية تكشف عن انحياز واضح ضد الإنسان من حيث هو 
كائن اجتماعي لأا تفرغه من اجتماعيته تمامًا وتخترله إلى إنسان ذي بعد 
واحد هو بعد الفردية التي تنحل بدورها إلى سلسلة من المصالح الخالصة 
ينتهي الإنسان بسببها إلى أن يضع نفسه في مقابل الجميع؛ فيتحول كل 
فرد على حدةء إلى خصم للجميع؛ فتكثر نتيجة لذلك حالات الانحراف 
اليفسي والأمراض العقلية» وربما حالاث الانتحارء وكذلك حالات 
الطلاق وغيرها من الحالات.., 


وبالمقابل فإنتا إذا ما نظرنا إلى العمارة الإسلامية وجدناها تنطلق 
من الآية القرآنية الكريمة؛ بنا الاش إا لقت تن دك رأ وحمل 


انی وجعلن 
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شی ان لتا ا ر ڪر عند آله دك 4 [سررة الحسجرات Or:‏ 
«صدق الله العظيم» . 


ومن الواضح أن العمارة التي يمكن أن تشاد استنادًا إلى المبادئ 
التي تنطوي عليها هذه الآية القرآنية عمارة تستهدف الروحى بمعئى 
الترابط والتآزر الاجتماعي والنفسي» ثما يجعل العمارة ‏ إذا م أرادت 
ترجمة هذه الآية إلى منشآت ‏ تعتد بالكتل البشرية الكبيرةء وبالخرص على 
توع من التضامن داخل الكتل الأصغر المكونة للكتلة الكبيرة» رعلى 
السلام قيما بين الذرات الأصغر التي تتألف منها هذه الكتل» وإذا كانت 
العمارة الإسلامية عمرانًا لا عمارة» ومن البيّن حسب "ابن خلدون» أن 
العمران بصع بل يوحٌد بين العمارة والحياة الاجتماعية ضمن كل 
تاريخي واجتماعي موحد يطلق عليه اسم العمرانء وهذا يعني أن 
العمارة الإسلامية بطبيعتها عمارة إنسانية واجتماعية تعتد بالجماعة ولا 
عمل الفرد رتراعي الكلي ولا تتنكر للخاص: وهذا يجعلها عمارة تكاد 
تكون مبرأة من الانحياز لكون منهجها إنساتيًا ‏ إن جاز آن للعمارة 
منهبًا - وأهدافها ليست سوى الإنسان نفسه. 


ولليرهنة على هذا كله سأقوم بتحليل عملين» أحدها أنشئ في 
إحدى أطوار الحضارة الإسلامية الحديئة وهو جامع الإمام تركي بن عبد 
العزيز والذي أنشئ سنة ١57١‏ تقريبّاء وبين أحد أعمالي ‏ التمثلة في 
جامع الإمام تركي بن عبد العزيز والذي أنشئ سنة ۱۹۸۷ ۔ 1995 م 
على أنقاض الجامع السالف ذكره ‏ لأبين استمرار اللاانحياز وتراصله بين 
العملين , 

وإذن فمهمتي الكشف عن العناصر التي تكشف عن التبني الخلاق 
للمعطيات الثقافية نما يبعد العمل عن أن يكون منحاراء وتجنب التبني 
السلبي المقلدء سواء لأعمال من الحضارة الإسلاميةء أو لأعمال من 
الحضارة الغربية ما يؤدي بمن يقتبسونها إلى الوقرع في الانحياز المنهجي 
والتشويه المعرفي والتكرار التاريخي الذي يؤدي بصاحبه إلى العقم خلف 
واجهة فنية مزعومة. 

1. 


وأما مسار التحليل فسيأتي من خلال رؤيتي للعمارة كناتج لعده 
من المعطيات المترابطة ومن أبرزها على التوالي: 

* المعطى الثقافي . 

# المعطى البيئي . 

# المعطى التشكيلي والتقني . 


المعطى الثقاني 

فالعمارة كتعبير هي محصلة هذه المعطيات جميعهاء بل هي التي 
تفعل دورًا بالغ الأهمية في تثبيت المفهوم لتلك القيم والمعطيات التي 
تولدت عتهاء لأنها بمثابة الإقرار المعلن الذي يضطلع هذا الدورء 
والذي يحقق الاتصال رالتواصل بين الحاضر والمستقبل مما يجعله حدنًا 
تاريخيًا ذا قيمة. 

سأععمد في قراءتي لمديئة الرياض ‏ وهي مديتة عربية إسلافية 
قديمة ‏ على ضورة فوتوغرافية التقطتها عدسة مضور عام ١117م‏ لمنطقة 
وسط الرياض› والتي اشتملت من ضمن ها اشتملت عليه قصر الحكم 
آنذاك والمرتبط مباشرة بالمسجد الجامع في تلك المدينة. 

تضطلع الصورة بالتعبير عن الأهمية البالغة لهذا الَّْشَأْ وعن 
الدلالات الفئية التي يمكن قراءتها من خلال الحركة الكثيفة للناس من 
حوله. ومما ينم عن التصاق الإنسان السلم» في تلك المدينة» بحدث 
العبادة ووعيه التام لأهميته في تسيير يومه هو المصاطب وامتاجر التي 
احتلت مكانها من حول الجامع فرسمت حدوده كمْلْشأ جاذب للحركة. 

. إن هذه اللحظة التاريخية التي استقبلتها عدسة المصور لم تتأثر 
اعتباطا من أجل التصوير ذاته» وإنما كانت نتيجة حتمية لحركة المديئة» 
التي فرضت عل المصور تسجيلهاء واليوم يعرضها المواطنون امثقفون على 
جدران منازلهم ومؤسساتهم كشاهد يُعْئَر به لا تحمله من فيمة ثقافية 
وروحية لهذه الحاضرة العمرائية ...: 
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رجدت نفسي أمام سؤال ظل يراودني دائمًا ألا وهو: ما الذي 
يمكنتي أن أفعله لأجعل من هذه الرسالة التي توثقها هذه الصورة حياة 
ثابضة في قلب كل عري مسلم وسعودي. وماذا يجب أن أفعل كي 
يحسن الجمبع قراءة هذه الصورة التي أصبحت في عداد الماضي بعد هدم 
البناء لتشييد مُتشأ آخر في مكانه. 


وأمام هذه التساؤلات الكبيرة أدركت أهمية انتمائي لتلك الثقافة 
وروحهاء فهي وحدها التي يمكن أن تسعفني لاستنباط قراءة ذات 
دلالات حضارية خاصة بالحضارة الإسلامية ككل » وبالسعودية ونجد 
بالذات» فعدت لأبرز يوضوح دور الجامع الملتصق بقصر الحكم والمرافق 
الخيوية في وسط مدينة الرياض القديمة مما ساهم في قراءة الدلالات 
السلوكية لهذا الالتصاق . 


لقد عكست صلة الربط مع الجوار بوضوح تام الرؤية الاجتماعية 
للعمران البشري لأنبا جاءت لتعبر من خلال الاندماج والتمائل مع هذه 
الكتلة البشرية عن قدرتها على توليد نموذج اجتماعي أصيل غير متحيز» 
أما أرقات الصلاة فقد جاءت لتؤكد أهمية إثراء علاقة الفرد بالفرد من 
خلال اللقاء الذي يتم تحت سقف المامع ضمن الطروحات. الثقافية التي 
تحددها طبيعة هذا المكان. 


وبهذا أكون قد قمت بمحاولة لتغليف هذا المحتوى السلركي 
بغلاف عمراني يستقرئ الاضي بقيمه ومضامينه الأخلاقية» ويحقز إنسان 
الحاضر والمستقبل على أن يحسن التعامل مع هذا التشأ ويستوعب معانيه 
رالذي لن يتم إلا بممارسات ولي الألباب»ء أي بنوع إنساني يتميز 
بانتمائه لهذه الحضارة الإسلامية» ويمارس حياته من وحيها وفي أطر 


وهكذا أكون قد أعدت الياة لتلك الوثيقة - الصورة الفوتوغرافية - 


عن طريق مفهوم عمراني جديد يستدعي المضامين الحيوية في الصورة د 
الوثيقة» دون الأشكال التعبيرية المادية منها. 
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رمن الجدير ذكره هنا أن هذه القصة الروالية لن تدم فصولها 
وتكتمل دوك العنظيم بين راس الهرم ‏ آلا وهو صانم القرار - وبين 
المجسد لها على صورة منشأ عمراني حديث. وكأئني أريد أن أقول هنا 
إن حلم القيمة' الأخلاقية وليس التعين المادي له كما كان في يوم من 
الأيام ‏ هو الذي راود أحلامي وأحلام صائعي القرار في آن واحد» 
فجاء ليحؤل الرؤيا الضبابية التي كانت تحملها تلك الصورة إلى رذيا 
متعينة تجسدت بوضوح على شكل عمران له من الفعالية على مستوى 
الحيز المكاني ماله منها على مستوى المدينة ككل فأصبح منشأ شاهدًا على 
عصره يتجاوز في حضوره الماضي والستقيل . 


هذا يؤكد أن العمارة الإسلامية بطبيعتها عمارة إنسانية واجتماعية 
تعتد بالجماعة ولا تمل الفرد» وتراعي الكلي ولا تتتكر للخاص. وفيما 
يتصل بالعملية الإبداعية فإن لا شعوري الفني الذي تكرّن في ظل الثقافة 
الإسلامية هو من العناصر التي تساهم في صياغة أعمالٍ المعمارية 
بوصفها تجليات فنية في ميدان المعمار لبنية ثقافية هي البنية الإسلامية» 
مدرًا بذلك أن المعمار يمثل نمط العمل الفني الذي يتلقى جماعيًا وأن 
لقوائين هذا التلقي دلالة تعليمية. فالعمل الفني المعماري هو الذي 
يستغرق في الجماهير لأن طبيعة العمارة تستدعي الاستقبال الجماعي 
المتزامن له. 


لكن الصسعوية التي تواجه المعماري اليوم هي : كيفب السييل 
لاستنباط تموذج معماري إسلامي مستقل داخل عالم إسلامي شديد 
الارتباط وعظيم التأثير بما يجري حوله في عصر الحضارة المابعد 
صناعية؟! 


إن إيراز الثقافة الإسلامية معبرًا عنها في صيغة معمارية يستدعي 

هنا كل في حقل اختصاصه أن يغيد صياغة الرؤى الإسلامية بصورة 

تسمح له بأن يكون قادرًا عل المحانظة عل هويته من ناحية وعلى عدم 

الدخول في تناقضس وظيفي مع منجزات العضر منسجمًا مع الذوق 

المعاصر للمسلمين؛ هذا الذوق الذي يصاغ في الغالب عن طريق أجهزة 
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الإعلام التي ليس للمسلمين سلطة عليها ولا حتى في بلاد الإسلام. 


إن التكرين العمرانٍ لجامع قصر الحكم يعبر خير تعبير عن 
افتراض يقوم فحواه على التفاعل بين هذا الحيز اللكاني ‏ الإيماني ‏ والبنى 
الحضارية للأمةء الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. لقد حطم 
هذا النموذج الانعزالية التي فرضت عل دور العبادة وعلى المسجد 
بالذات في السابق كان حدث العبادة يضفي على الممارسات الأخرى 
التي كانت تتم داخل المسجد؟ في جواره أو في محيطه ‏ القيمة 
السلوكية؛ التي حافظت بدورها على التوازن النفسي والروحي للأمة. 


وعندما أفرغ الجامع من محتواه السلوكي ليبقى حدث العبادة كأداة 
دون ما يرافقه من أحداث الحياة اليومية» تلك الأحداث التي كان يضفي 
عليها حدث العبادة شِيئًا من القداسة والروحائية أصبح الجامع شكلا 
خاليًا من أي مضمون» بالرغم من كل الاجتهادات المعمارية التي تصاغ 
لتشكيله. إن. هذا الفصل بين الجامع ووظائفه الشاملة المرتبطة بمجريات 
الحياة اليومية هو بعينه التحيز لحضارة الخرب التي تؤمن بالتخصص» 
بالفصل. بين الأنشطة والوظائف . 


ولقد تجسدت هذه الرؤيا الثقافية لوقع الجامع في المجتمخ 
ع ESE‏ ار ل 
قطر بالرفض الكامل للقوانين والأنظمة التي فرضتها الهيئة الأجئبية 
المشرفة على هذا المنشأ بالتخطيط لموقعه والتي كانت تعكس مفهوم 
الحضارة الغريية وقيمها حرل دور العبادة في النسيج العمراني لأية مدينة. 


. أما جامع الدولة الكبير في بغداد فإنه يمثل رؤيا متحيزة من حيث 
اختيار موقعه الغائي اليعيد عن حياة المدينة وحركتها» فجاء الطرح ليقترح 
الجامع كثراة لمديئة اخ جديدة تكون بمثابةالبوتقة التي. تنصهر في 
داخلها مع أحداث الحياة اليومية من خلال نسيجها الحضري» لقد بدا 
هذا واضحًا من خلال معالجتي للمكان والحيز العمراني للجامع ومرافقه. 
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المعطى البيئي 

لا شك أن الوعي الثقافي ينعكس على حساسية التعامل مع العنصر 
البيئي «الأيكولوجي» فحانا ندرك خطر الغزو الثقافي الذي سرعان ما 
يخترق مقومات. الوعي لدينا ليبدو على هيئة أنماط استهلاكية مغرية 
ومتعددة المظهر نتبين الأهمية البالغة للتعامل بدفة ورعي مع مكونات 
العطى البيئي ‏ الأيكولوجي بعناصره المتعددة من مناخية وجغرافية 
وموارد طبيعية. . . إلخ. 

إننا تسعى لتغيير أنماط الاستهلاك فى ضوء وعينا لمعطيات هذا 
الواقع» كي نمهد لتطوير تقنيات العصر وأدواته لتتخدم صورنا الذاتية عن 
الواقع الذي نعيشه. فهذا الوعي هر الذي سشيساهم في الإجابة عن 
تساؤلات كبيرة تواجهنا أثناء مسيرة التشييد والبئاء لمنازلنا وأحيائنا 
ومدننا. 


فعلى الرغم من أن دراستي المعمارية في ألمانيا قد مكنتي من 
السيطرة على الآلية الذهنية التي يعمل بمقتضاها العلم المعماري الغري 
فقد اكتشفت الحاجة إلى البحث عن آلية جديدة تكون نامية نمؤا طبيعيًا 
من داخل ثقافتنا كما هي متجسدة في التصاميم المعمارية الإسلامية عبر 
تاريخ الحضارة الإسلامية . 

وإذًا فالمسألة في نظري هي كيف نتمكن من اكتشاف آلياتنا الخاصة 
في التصميم أولأء وإغناء هذه الآلياث المنبثقة من ثقافتنا إغناءًا مستمرًا 
ثانيًا. بحيث يتحول التصميم المعماري لا إلى جرد رغبة في الانتقال 
بالتصميم إلى حيز التقنية وإنما أيضًا في البحث داخل هذا التصميم وعبر 
هذا التنفيذ عن جوانب ما تزال خافية على المعماري المسلم اليوم من تلك 
الآلبة التي يفترض أن الثقافة الإسلامية توفرها في جال التصميم الحيزي 
مثلما وفرتها في. ميدان علوم اللغة والتفسير والحديث وعلم الكلام. 

إن المنظزر العماري عندما كان يقدم في الماضي حلولاً واعية 
للحيز المكاني والتي كانت تجسد التفاعل بين النتاج العقلي والناتج 
التطبيقي إنما كان نتاج وعي ببعد آخر أكثر شمولية لأحنوائه للناتج 


١و‎ 


العقلي والثاتج التطبيقي معّاء ألاء وهو الإيمان الذي يضمي قدرًا من 
الروحانية على العمل نفسه وعلى التعامل مع الطبيعة ومكوناتها في الوقت 
ذاته. 

إن هذا الطرح لا يتنكر لتقنية العصر ولكنه يخفف من سطوا 
واستبدادها بالإنسان عندما تهدر بموارد الطبيعة التي عبددنا بالنفاذ. 


إن استخدام أجهزة التبريد «على سبيل الثال لا الحصرفء بإفراط 
مبالغ به من أجل تحقيق النتائج السريعة هو نفسه الذي سيؤدي إلى هلاك 
الإنسان عن طريق الإسراف في استخدام المواد الطبيعية. 


ولعل هذا الغارق بيننا وبين الحضارة الغربية التي تهبدف من خلال 
البحوث والإنجازات العلمية إلى التحكم التام بالطبيعة وتسخيرها 
لخدمته» على العكس من الهدف الذي يضعه الباحث المسلم نصب عيئيه 
والذي كان دافعه للبحث دافعًا إيمانيًا يثري من خلاله أبعاد معتقداته 
الإنسانية , 


هذا هاجس دفعني للنظر بجدية في نظم معالجة المناخ في عدد من 
المدشآت العمارية التي صممتهاء ولعل المسجد الجامع في الرياض - كان 
نموذجًا لبدايات لا تزال خاضعة للدراسة والتطويرء ولقد تجسدت هذه 
الرؤيا بصورة أوضح في الطروحات التي قدمت لتصميم مقر غرفة 
الصناعة والتجارة في مديتة الدمام ‏ السعودية أيضًا. 

وقد تبدو هذه المحاولة أكشر جدية في عمل مشترك بين زميلي 
الدكتور عبد الحليم إبراهيم وبيني في مشروع واحة العلرم والفضاء في 
الرياض - والتي تسعى إلى تقديم صورة واعية تعبر عن الحساسية 
والشمولية في التعامل مع البيئة والتي من خلالها فتحت لنا الآفاق لندرك 
كيف تضفي العمارة بعدًا معرفيًا أوسع . . 


ولعل القصد من بعض ما ذكر هو إبراز خصوصية التعبير الملتصقة 
ببيئة جغرافية ومناخية وطبيعية بعينها لتصبح هي بدورها عنوانًا الحضارة 
هذه الأمّة بعينها ‏ ألا وهي الحضارة الإسلامية. 
۳۹ 


المعطى التقني - التشكي 

إن العمران جزء لا يتجزأ من تاريخ الفكرء فالجديد فيه لا يلغي 
القديمء بل إن كل جديد فيه إنما هو في الحقيقة إعادة بتاء أو إعادة 
قراءة للقديم» والتطور هنا يتم من خلال التعامل مع القديم ومن خلال 
توظيفه أنواعًا أخرى من التوظيف وليس من خلال إلفائه تهامًا. 

وهذا ما نتمثله بوضوح في الحضارة الإسلامية الممتدة من جتوب 
شرق آسيا إلى أواسط أوروباء هذه الحضارة التي انفتحت على غيرها من 
الحضارات وانتقت واختارت ما يتلاءم ومعطياتما الثقافية؛ ولا تزال 
إنجازاتها المعمارية التي تمت تحت إهانها حية حتى الآن لأا لعبت. دورًا 
فاعلاً في تثبيت تشبيت الحوار بين الكل في هذه الثقافة وبين الخاص فيهاء 
وليس أدل على نجاح هذه الحضارة في استيعاب غيرها وتمثله من التنوع 
الشديد في نتاجها المعماري هذا إضافة إلى الكم الهائل الذي تميز بإضفاء 
الحياة والحيوية لهذا النتاج» لقد كان هذا عندما كانت الحضارة الإسلامية 
حضارة قوية لا يبددها خطر الفزو الخارجي ولا نفاذ أنماط الاستهلاك 
إلى أنظمتها الداخلية لتهددها باستبدال كل شيء من أجل تحديثه. 

رعلى النقيض من ذلك فإنتا نرفض هذا التحديث المفتعل الذي لا 
تأريخ لهء لأنه يلغي الزمن الماضي من حسابئا لاغيًا خصوصيته الثقافية 
بشكل عام وأدواتها التعبيرية يشكل خاص» هذه الخصوصية التي تزداد 
أهميتها فيما نحن بصدده إذا نظرنا إلبها بوصفها نتاججا تاريضيًا يحمل عبر 
الزمن تصورات وآراء ومعتقدات» وأيضًا طرائق في التفكير وأساليب في 
التشييد والبتاء. 


لقد غيرت الحضارة الغرببة التي تسود عالم اليوم معالم مدن هامة 
من حواضرنا التاريخية فغيرت وجه القاهرة وبغداد ودمشق فأصبيحت 
غربية الطابع في مبانيها ومنشآنها وحتى معالم الفقر في تلك المدن ‏ مدن 
الصفيح ‏ هي أيضًا اكتسبت طابعًا غرييًا تمامًا. 

أما بعض التجمعات السكنية التي لم تطلها يد الغرب بحكم 
انعزالها الجغرافي وبُعْدها عن مراكز الجذب: لحركة الغرب الاستعمارية 
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ومطامعه الاستراتيجية فإننا نجد تجمعًا حضريًا كمديئة الرياض القديمة 
التي كان لها الحظ في البقاء رفي أن تلتقط ما تبقى من مقرداتها عين 
مدركة لأهمية المنجزات العمرانية المحلية والتي هي بمثابة وثيقة هامة 
تحمل أسباب وشرعية وجودها. 


أعرد لقراءة تلك الصورة التاريخية لجامع الإمام تركي بن عبد الله 
في وسط مديئة الرياض ولم تكن هله المدينة شيئًا آخر غير الامتداد 
الطبيعي لهذا النمط العمراني الذي مثله هذا المسجد ‏ الجامع وهو حال 
الكثير من المدن الإسلامية التى تميزت بنمط سائد ‏ هو بحد ذاته يمثل 
التفاعل الاجتماعي المتنامي بين العناصر الأساسية التي تحفز على التوطين 
والسكن: 

لقد حاولت أن أستشف ذكاء الفطرة الإنسانية في معالجة الحيز 
العمراني» فتبينت أن حدث التشييد هذا تم وفق يريجة ذهنية مسبقة هي 
أشبه في أحدائها المتلاحقة والمتتابعة بتلك التي نراها في أحداث التشييد 
وفق التقنيات المعاصرة _ أن الثابت في هذه الأحداث هو ميدأ التخطيط 
الذهني المسبق والبرمجمة؛ أما المتغير فيها فهو تطور أدوات التعبير من 
خلال تعقد .وتداخل تقنیاتها . 

لقد كان الناتج التقني في تعبيره يقابل ما أنجز في الماضي من 
تعابير تشكيلية للحيز المكاني ليقف كلاهما شاهدًا على خصوصية هذه 
الثقافة.. ' 

وعندما يتجسد المسجد الجامم نتيجة للتفاعل الواعي بين معطياته 
الثقافية والبيئية والتقنية ‏ التعبيرية ‏ فإنه يصبح بحد ذاته ‏ مدرسة قائمة 
ومستمرةء لأنه ذاكرة المديئة والناس» تساعدهم في إعادة الصياغة 
لعمرانهم على المستوى الشخصي والعام على حد سواءء وهنا يكمن الدور 
القاعل والهام الذي تقوم به العمارة ‏ وبشكل ضمني غير معلن ‏ في 
#بيثة. البيئة التحتية لتشييد تجمعات عمرانية واعية برسالتها الثقافية الشاملة 
لتمهد الطريق للنهوض بالإنسان والأنّة» لأن النهضة؛ أي نمضةء لا بد 
أن تنطلق من تراث تعيد بناءه بقصد تجاوزه» ومن الخطأ الجسيم الاعتقاد 
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في أن الذات العربية يمكن أن تنهض بالرجوع إلى الاضي و «اختيار» ما 
«يصلح؟ منه» كما أنه من الخطأ الجسيم كذلك الاعتقاد في أن هذه 
الذات يمكن أن تنهض بالإعراض الكلي عن ماضيها والانتظام في تراث 
غير ثرائها أو :الارتماه في حاضر يتقدمها يمسافات شاسعة» كلا إن 
الإنسان لا يمكن أن يبدع إلا داخل ثقافته وإنطلاثًا من تراه إن الإبداع 
بمعنى التجديد الأصيل لا يتم إلا على أنقاض قديم وقع احتواؤه وتمئله 
وتجاوزه بأدرات فكرية معاصرة تتجدد يتجدد العلم وتتقدم بنقدمه . 

إننا نسعى لتقديم طرح عمراني يخلو من العبئية والهوائيةء إننا نريد 
أن نأخذ بيد كل مواطن نساعده عل قراءة جذوره الثقافية الخاصة التي 
تميزه عن غيره من الثقافات» بالرغم من آنا هي نفسها تجمعه بغيره 
عندما يساهم هذا الخاص بالجديد الذي قدمه لحضارته وللإنسانية عامة. 

كل ذلك لأن الحدث العمراني كان نتاجًا لتفاعل المعطيات الخاصة 
بالتعبير الفني مع معطيات البيئة المحلية: والتي أعادت التكرين ونجحت 
في ذلك من خلال تولد معارف جديدة ناتجة عن تعايش هذه المعطيات 
كلها داخل الإنسان المدرك لا يعرف رلا يشكل فأتت الصياغة بذلك 
متكاملة شاملة . 

علينا أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه» متسلحين بالإيمان الواعي 
الذي يفتح لنا آفاق الرؤية الإنسانية الشاملة والذي يدفعنا للمبادرة لتقديم 
منهج يكون له دور فاعل في حضارة العالم ني عصرناء مدركين أن 
التبني المرضوعي للثقافة الإسلامية هو السبيل الرحيد الذي يجنبنا الوقوع 
في التبني السلبي المقلد سواء لأعمال من الحضارة الإسلامية أو لأعمال 
من الحضارة الغربية مما يؤدي بمن يقتبسوتنبا إلى الوقرع في الانحياز 
المنهجي الذي يجهض مشريع النهوض بالامة ويحول دون أن تكون 
العمارة إحدى اللغات التعبيرية التي تبشر بولادة ثقافة جديدة يلعب 
الإسلام دورًا قاعلا فيها. 
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مواحجهة مع مفاهيم التحيّز 
في الفراغ المعماري 
من الحوض المرصود إلى ميدان الراجستان 


56 عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم 
١‏ مقدمة 


١١‏ - من الحوض المرصود إلى ميدان الراجستان 

الحوض المرصود بركة من برك قاهرة العصور الوسطى في نسقها 
التقليدي » ردمت البركة وخططت كحديقة عامة ضمن مخططات الخديوي 
إسماعيل لتحديث القاهرة. . . ثم داعت وتہالکت. . . وأصبحت عام 
7 حين عرفتها مرتعًا للجريمة والإشغالات المخالفة وقليل من أطفال 
حي السيدة زيئب وحي قلعة الكبش» يلعبون فبها ألعابًا غريبة تحاكي 
أحداث المديح وأهازيج المولد. 

أما الراجستان. . . فهو اليدان الكبير بمديئة سمرقند عاصمة 
جمهورية أوزباكستان ‏ إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت ولنحو 
٠ه‏ عامًا تحت هيمنة الاتحاد السوفييتي ‏ وسمرقند كانت من قبل أحد 
أهم مراكز العلم والتجارة في العالم الإسلامي... ميدان الراجستان 
+ حين عرفته يوم ۷ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۲ كان مسرحًا لتأهب 
جماعي لأهل المدينة لاسترداد هويتهم؛ والإمساك بأهداب ثقافتهم التي 
أوشكت على الانهيار تحت زعم التقدم والعالية الذي طرحته أعوام 
الهيمنة السوفبيتية. . 
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في حزيران/ يونيو ١987‏ بدأت تجربتي مع الحوض المرصود 
بالدخول في مسابقة قومية لتصميم حديقة ثقافية للأطفال بمصر. . . 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1957 ذهبت إلى سمرقند لعسلم جائزة- 
الأغاخان للعمارة عن مشروع الحديقة التي بنيت على أرض الحرض 
ا مرصود. 
5-١‏ - اللحظة الأولى 

ساعات قبل أن أغادر مكتبي بالقاهرة إلى سفرة طويلة قرأتٌ إعلانًا 
بالجريدة الصباحية تطرح فيه ززارة الثقافة مسابقة قومية لتصميم حديقة 
ثقافية للأطفال بأرض حديقة ألحوضص المرصود بحي السيدة زينب» رعل 
الفور ذهبت إلى الموقع ومن مسافة رأيت مئذئة ابن طولون بشموخها 
وروعة نسبها وسرّها الدفين. وعلى مرأى من ابن طولون اقتريت من 
حديقة الحوض المرصودء ولئوان عبرت الأسلاك الشائكة التي تحدد 
أسوارهاء لأمتص خفقة من خفقات المكان ثم لأهرع مرة أخرى مهرولاً 
إلى سيارتي تمتلئ عينائ بجرعات من القبح» والفقرء والأذى مثل: 
أشجار مهملة: وأطفال مهلهلونء وروائح كريبة» وجرائم ظاهرة» 
وأطنان من المخلفات البشرية» وغيرها تغطي المكان. وعل الناصية من 
الحديقة دار للسينما قبيحة تنطلق منها رائحة عفنة وشخوص غريبو القامة 
والسحئةء ذوو أكتاف عريضة» يتنصبون في بلادة وتنظعء وأولاد صغار 
يتساقطون على الألعاب المنتشرة حول السور في اكتظاظ عجيب» 
وعربات الحلوى والكشري”» والقذارة والقبح ضجان من كل مكان» 
وإغلان عملاق عن واحدٍ من أفلام العنف الآسيوي» يجاوره ويتاطحه 
إعلانٌ آخرء وصورة بأضعاف الحجم الطبيعي لكتف امرأة عارية» 
وعنوان مثير لفيلم أمريكي للجنس. هكذا بدت لي حديقة الحوض 
المرصود للوهلة الأول: أشجار مهملة؛ وأطفال بؤساء» ورجال 
متنطعرن؛ وعربات "النيشان" . . . إلخ. 

هرولت إلى سياري تحت جلبة الشارع وضوضائه؛ وفي الطريق بدأ 
تيار آخر من الرؤى ينبعث أمام عينيَ ويغطي ما رأبت» وأدركتٌ أن 
جوارحي لم تلتقط تلك العلامات المعذبة لقبحها نحسب» وإنما التقطت 
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أيضًا صورًا أخرى تضج بالروعة والجمال؛ رأيت مسجد "سلار*» و'ستقر 
الجاولي " بقبتيه ومئذنته الرائعة؛ وكأنها في اعتلائها ' قلعة الكبش" تشارك 
وتتآلف مع عشرات الآذن التي جاءت قبلها وبعدها بدئات السنين» ومكذنة 
"ضر غتمش ٠٠"‏ ومئذنتي "شيخون" . وعلى مدى البصر تشْرّئْبَ قامات 
مآذن “الرفاعي' و 'السلطان حسن”" و" القلعة "؛ وكأنها تشارك في عرس 
لا تنقطع زغاريده رغم مآتم القبح التي لا تنتهي من حولها. 

رأيت البيوت القديمة المنواضعة تقف على حافة قلعة الكبش في 
تراص وتزاحم منسق واكتداس عجيب. صورة ذكر متصل عمره ألف 
عام أو أكشر» جصها العداعي قطرات عرق المريدين والمداحين» ويقوم 
بينها ‏ بين الحين والآخر - بتطاول غريب مبنى حديث ينتصب في بلاهة 
ودهشة» متخشيًا وسط هذا الحشد الذاكر المنجلي؛ وفوق الأسطح بيوت 
الحمائم الخشبية تأوي أزواج الزاجل مما يعشقه سكان الحي العتيد» 
ويطلقونه في مباريات تراها الحديقة عصر كل يوم. 

رويدًا اختفت صورة القبح والعفن التي ملأت عينيّ للوهلة الأولى 
وتبلورت أمامي رؤيا لمعنى وأهمية المسابقة. . . بناء حديقة للأطفال على 
أرض الحوض المرصود هو في حقيقته ‏ مواجهة مع قوى القبح والتيه 
والعته التي عمت عمارتناء بل وحياتنا لمدة طويلة» وهو انتشال لهذا 
المكان الطب من وهم التحديث الذي بدأ بتخطيط الحديقة الفرنسية على 
أرض الحوض الرصود» وانتهى إل أقصى درجات الانفصال والانقطاع 
بين ثقافة المنطقة وبين عمرانهاء وهو استحضار لكل ما هو طيب في 
عالم البيوت البسيطة المتواضعة التي تحف بأرض الحوض المرصود. 
المسابقة هي استعادة لدور العمل المعماري كجزء من إعادة حت المواطنة 
إلى أهل هذه المدينة» وهو أيضًا تقرب واقعراب من الحق بالعمل 
الصالح» في حيز لا يضيع فيه أجر من أحسن عملا وسط صحبة رائعة 
من الأعمال الصالحة» ساعتها أدركت أن العمل في حديقة الحوض 
المرصود موصول بتيار من العاني أكثر عممًا من منطلبات السابقة» وأكثر 
التصائًا بلحظات ذات عمق وقيمة في حباني وعملي» بل وربما في حياة 
وعمل الكثيرين . 
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التاسع من يونيو ٠۹۹۷‏ 
في التاسع من يونيو (حزيران) 194317 غرجت مع الملايين من آهل 

مصر إلى شوارع القاهرة نراجه بالزحام لحظة الوعي بالهزيمة» وفي 
الزحام أدركت أن هذه اللحظة خط فيصل بين نمطين للحياة والعمل؛ 
الأول : لا يرى الإنسان في قلب ما يعمل» و(الثاني: لا يرى سوى 
الإنسان في قلب العمل ولحياة. 

النمط الأول دافع للهزيمة» والثاني مرج مئها. 

لسنوات مضت حاولت أن استمر في عمل كدارس ويمارس 
للعمارة التي تعلمتها خلال التمط المستقل عن جوهر الحياةء ولكن عبنًا 
حاولت» فقد تحولت هواجس التاسع من يونيو إلى تساؤلات ملحة عن 
طبيعة تلك اللحظة وكنههاء والتي بدت لي كثغرة غير عادية في بنيان 
مسعمر من العادية» وانقطاعة تنبئق منها طاقات دفيئة غير معروفة أو 
مدركة» وحيز عارم من الرؤى التي لا تحتاج لقرائن أو براهين لنقريها 
من الحقيقة. لحظات تحمل مصداقيتها في ذاتها وفي دقائق أحدائها. . 
الحظات يبدو فيها الزمن وقد انبسط والفراغ وقد تفتح يز مذهل من 
الرؤى والمعارف . 

من القاهرة إلى بينين بنيجيريا وآحداث الحرب الأهليةء ثم إلى 
الولابات المنحدة وحركة الطلاب العارمة تحولت التساؤلات إلى أسثلة 
محددة وبرتامج عمل منظم» هل تعنى لحظات الانكسار والتوقف وعدم 
الاستمرارية نسقًا؟ أم هي عض لحظات عابرة موقوتة بظروفهاء مبعثرة 
في حيز الفعل الإنساني» غير محكمة البناء؟ هل هذه اللحظات جزء من 
بناء متكاسل» غير ظاهرء وتادر على تفجير الطاقات الإبداعية للإنسان 
ودفعها مرة أخرى في تيار الحياة العادي؟ هل هي لحظات تجديدية تكسر 
هيمنة البناء العادي على الحياة والعمل» لتدفع فيه بطاقة التجديد 
والحيوية؟ أم أا رد فعل للأزمات؟ 

واقعريت بي الأسئلة من حيز العمل السياسي أحيانّاء والسعي 
النظري حوله أحيانا أخرق. ولكني أدركت وبجلاء شديد أن السعي 
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والتساؤل خارج عن هذا النطاقء ولم يكن أمامي إلا أن أطرح السؤال 
على ما أعرفه جيدًا. . . وأتساءل بالأدوات التي أتقتهاء وكلاهما المعرفة 
والأداة يقعان فيي جال البناء والعمارة. . . هل هناك في البناء لحظات 
تمائل في كنهها الحظة التاسع من يرنير؟ هل احتفال حجر الأساس في 
طول الريف المصري وعرضه وزخرفة البيوت في النوبةء وقطع الأشجار 
في بيئين بنيجيرياء وتقسيم الأراضي في ريتموشند في كاليفورنيا ‏ هل 
هذه الأحداث التي تحيطها الشعائر والاحتفالات ذات قربى بيوم التاسع 
من يونيو؟ أم هما فصيلتان غتلفتان من الفعل الإنساي؟ هل ترتبط 
أحداث البناء الاحتفالية بحس التجديد والحرية والائطلاق مثلما تفجر 
أمام عيني وعيون الملايين بالتاسع من يونيو. 

وهل هناك صلة بين هذه الأحداث الاحتفالية الميعثرة في أنشطة 
البناء اليوم وبين ما تمثله لحظة الثورة؟ أم هي تصورات واهية؟ هل يمثل 
الاحتفال في البناء جزءً! من تراث الانقطاعة المبدعة التي تخللت معظم 
الأعمال الفنية والتحولات الثورية الكبرى. 

وكان طرح السؤال في جال العمارة بمثابة تساؤل جوهري» هل 
هناك في اليناء عملية إبداعية تربط البناء بجذور الإبداع في الحضارة؟ 
وتتمثل في تلك اللحظات التي ترى. ليها ملامج واهية في مبان اليوم 
وفي أطره المتداعية في أخداث مبعثرة يبدو فيها الاحتفال مدعاة للسخرية 
أكثر منه للتأمل فيما وراءه من عملية إبداعية وتجديدية؟! 


4-١‏ احتفالات البناء 
لقد كان نتاج هذه التساؤلات وأعزام أمضيتها في حاولة الإجابة 
عليها سواء في البحث العلمي؛ أو العمل العماري رالعمراني» هو ثلاث 
. قناعات أساسية : 
أولاً: إن كافة المجتمعات الإنسائية ‏ ومنذ بدايتها وحتى رقت 
قريب قد نسجت حول أحداث معينة في عملية البئاء شعائر واحتقالات» 
وأحاطت هذه الأحداث بجو من القداسة واللاعادية» وأن هذه الأحداث 
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يتوفر لها بعدان متلازمان؛ الأول: تقني هادي يرتبط بخطرةء أو عملية 
فنية» أر ذهنية محورية في عملية البناء» مثل وضع حجر الأساس» أو 
توجيه المبنى» أوتحديد علاقته بما حوله أو إقامة هيكله الأساسي. . . 
والبعد الثاني: يمكن الإشارة إليه كبعد كوني» أو لامادي. وهو ربط 
الجانب التقني ببنية المعاني والرموز. في حضارة مجتمع المبنى وحيطهء وفيه 
دومًا توصل اللحظة الآنية للحدث التقني بجذورها في أساطير الحضارة 
المعنية وعقائدها وتقاليدهاء هذه الأحداث الاحتفالية حول لحظات بعينها 
في البناء ليست قاصرة على ثقافة معينة؛ أو موقم جغرافي» أو مكاني» 
أو حقبة تاريخية بعينها. ولكنها تمثل ظاهرة إنسانية وتوتبط بالوجود 
الإنساني في قالبه الاجتماعيء أو الجماعي . 


شانيا: إن هذه الأحداث الاحتفالية في البئاء تشترك في عدة 
سمات أساسية بصرف النظر عن الموقع؛ أو الظرف الثقافي والاجتماعي 
لذي تتم فيه» وأن هذه السمات تقربها من كونها جزء! من عملية حيوية 
متكاملة تربط البناء بمفهوم الحياة والوجود كما أدركته الثقافات الإنسانية 
لمختلفة» وكما عبرب عنه خلال طقوسها ومعتقذاتها وأساطيرهاء سواء 
في موقع هذه اللحظات من عملية البناءء إذ تمثل كل لحظة انتقالة 
جوهرية من حالة إلى حالةء فوضع حجر الأساس هو انتقالة من أرض 
إلى إعلان ميلاد للمبنى» وتوجيه البناء هو انتقالة من عشوائية إلى توجه 
وانخراط في نسيج البناء أو طبيعة هذه اللحظات إذ تغل كل لحظة 
تكسارة؛ أو انقطاعة عن عادية العمل الإنتاجي للبناء وماديته والتقالة إلى 
حيز يرتبط فيه العمل مبوية الجماعة ورموزها وثقاقتها. 


ثالنًا: إن العمارة الحديئة كجزء من حركة فكرية ومقهرمية أعم قد 
حجبت هذه العملية عن أنشطة البثاء» بل إن المتأمل في طبيعة البناء 
اليوم» ليكتشف أن أحكام هيمنة القوانين والمؤسسات على عملية البناء 
نتمثل في نفس الأحداث أو العمليات التي. كانت معظم المجتمعات 
تصبغ حولها طقوسًا واحتفالات تربط النشاط التقني للبناء بالبعد الثقافي 
والحضاري لمجتمعه. 
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ونتاج هذه القناعات أصبح لي موقف من العمل المعماري 
وطبيعته» فقد أصبحت أرى العمل المعماري بمثابة مواجهة وحشد لقوى 
الإبداع في مواجهة التحيز القائم والمستبطن في مفاهيم وأساليب العمل 
المغماري قي إطار الحداثة: والتي تحجب قوى الإبداع الذائية للمجتمعات 
عن عملية البناء؛ وتحيد بالبئاء عن مهمته ومساره التاريخي كأداة من 
أدرات الجماعة الإنانية لتأكيد وجودها والتعبير عنه» بل في كثير من 
الأحيان فقد كان البناء جزءا لا يتجرّأ عن الوجرد ذاته... تلك 
أصبحت قئاعتي» وأصبح العمل والحياة بالنسبة لي بمثابة محاولة لتحقيق 
هده القتاعة . 

غادرت الولايات المتحدة بعد سئوات أمضيتها في جدل ويجاهدة 
مع مفكرين قيها وأسائذة وطلاب» وبلورة نظرية لفكرة التجديد والحبوية 
في عملية البناء» أصيحت فما بعد رسالة للدكترراه عتوانها «احتفالات 
البناء؛. حاولت فيها الدفع بأن هذه الأحداث ‏ واتنًا ‏ هي جزء من بناء 
متكامل يقوم في قلب كل عمليات اليئاء وفي كافة الحضارات» وأن هذا 
البناء قائم في عمليات البناء المعاصرة» وإن كان محجوبًا بفعل مقاهيم 
ومؤسسات العمارة الحديئة. عدت إلى مصر بعد قناعة أكثر عمقًا مغزاها 
أن العمل قي هذا الاتهاه يعني مواجهة أكبر بكثير من أبعادها المهنية» 
وأن عصر هي الكان الذي أستطيع فيه أن أمارس هذه المواجهة؛ وأتحمل 
تبعاتها بقناعة ورضا. 


١‏ - © - التحيز وبناء الحديقة الثقافية 
والورقة التالية تتناول إشكالية التحيّز في مفاهيم العمل المعماري 
العاصر» وتعرض لمشروع الحديقة الثقافية للأطفال» الذي تم تنفيذه بحي 
السيدة زيتب» والذي يمثل بالنسبة لي فكرًا وتطبيقًا ‏ مواجهة مع 
التحيز القائم في مفاهيم العمل المعماري اليوم» والتي قد تحجب 
المعماري عن أصول الإبداع في ثقافته» وتنحرف به عن جذوره وصلته 
والورقة في شقها الأول تقوم على عدة مفاهيم فلسفية ونظرية تمثل 
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وجهة نظر الباحث تجاه العمل عامةء والعمل المعماري خاصةء وعلاقته 
بموضوع التحيزء ويمكن طرحها كالتالي: 

أولاً: إن جوهر الحياة الإنسانية والفيصل الفارق بيتها وبين قوالب 
الحياة الأخرى هو السعي نحو التعرف على الحق والتعبير عنه» والتحيز 
في جوهره حجب لإرادة الخلق؛ وتحدي للسعي نحو التعرف على الحق 
والتعبير عنه. 

ثانيا: إن فوالب الإنجاز الإنساني في أعلى مراتبها في الفنء 
والآدب» والعلوم. . . هي بصورة أو أخرى روافد لهذا السعي. 

ثالنًا: إن السعي نحو التعرف على الحق قد يأخذ منهجًا ماديًا: 
غايته الكمال» وأدواته التفكير والتجريب» أو يأخذ متها لا ماديًا: 
غايئه الخمال» وادواته الرؤيا والفن. 

وابعًا: إن العمارة في هذا الصدد تمئل واحدًا من الات السعي 
الإنساني نحو التعرف والتعبير عن اللحق. ويجتمع لها قي كثير من 
الأحوال النهجان المادي. والروحي؛ رتتحقق في بعض الأعمال 
غايتهما: الكمال والجمال في آن واحد. 

خامسًا: إن العمارة منذ فجر التاريخ وحتى وقتث قريب كانت 
تعبيرًا عن السعي نحو التعرف على الحق. كما بلور في معارف الشعوب 
وعقائدهاء وأن الفصال العمارة عن هذا السعي يرجع لغلبة نموذج 
معرفي مادي في مال العمارة تعود جذوره إلى كلاسيكية القرن السادس 
عشرء وتتبلور سماته المهيمنة مرة أخرى في مقاهيم العمارة الحديثة 
وخاصة عن الله أو تناتضه مع فكرة الإيمان» وإرجاع تفسير الأمور 
كلها إلى نوالب وفوانين مادية. ومن ثم إعلاء شأن المادة: وإفراد الآلة 
أو الآلية كرمز أعلى للإنسان الجديد أو الحديث. 


سادسًا: إن هذا النموذج يؤدي إلى عزل العمل المعماري عن عاله 
ويحجب العماري عن خطة الإبداع الجماعية الؤثرة في سعيه نحو الحق 
خلال مقومات وأطر ثقافته وحضارته . 
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سابعًا: إن تحكم هذا النمرذج قد تمثل في عزل المبدع عن مقومات 
العمل الخلاق حضاريًا وعلى مستوياته المختلفة؛ فقد أعلى قيمة الآلة أو 
الآلبة كرمر للإنسان والعمل العماري: مثل ما جاء في مقولة لوكوريوزيه 
الشهيرة المسكن آلة للعيش فيهاء ونفي لخصوصية النسق الحضاري 
للجماعات الإنسانية بطرحه لفكرة المديول 100916 والشبكة كنس مغلق 
مسبق لأي فكر أو تشكيل فراغي؛ ومن ثم فقد أعاد تكبيل المعماري في 
سلاسل الكلاسيكية التي جاء لينتقدها. أما أهم وأخطر أبعاد هذا 
التحكم والهيمنة فإنها تقع في استحداث أسلوب للبناء يعزل التصميم 
العماري عن عملية البناء والتنفيذ» ويل التصميم إلى سياق محكم 
وبق من الأحداث والتصررات التي يطرحها المعماري بمعزل عن 
الجماعة التي يبنى لها أو ينتمي إليها وكذلك عن وسائل التنقيذ لتكون 
أداة لتحقيق مبنى لا ينتمي للواقع المعاش بقدر ما يكؤن امتثالاً لنظرية أو 
طرخا مسيقًا وهنا أصبح التصميم المعماري بمثابة حجب للعمارة عن 
حير الإبداع الفردي والجماعي الذي تمثل في مشاركة وانفتاح النماذج 
التقليدية للبناء: ومخاطرة لانحراف العمل العماري عن التعبير عن واقع 
الجماعة وهويتهاء وإلى نزييف هذا التعبير والتحيز ضد هذا الواقع 


وحقيقة الجماعة. 


في إطار هذا التكبيل وحجب الطاقة المبدعة للشعوب عن عنملية 
البناء هي كافة ممارساث العمارة الحديثة » فإن استكشاف «احتفالات البناء» 
من باحية؛ وتجربة «الحوض المرصوده من ناحية أخرى مقلا جاتبين 
للمواجهة الأول مع قوى التحيز في العمل المعماري في عامنا اليوم . 
احتفالات البناء أصبحت بمثابة رؤيا ومفتاح لإمكانية التخرر من قيد 
الحداثةء واختزالها لنظم الحياة في نسق مغلق مسبق» واستكثاق لعمق 
هده الإمكانية في تاريخ الشعرب وتقاليدها. وتجربة «الحوض المرصود» 
كل خطواتها من التصميم. . وحتى التتفيذ وإلى اليرم - أصبحت بمثابة 
تجربة عملية لذلك. 
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تنقسم الورقة التالية إلى جزءين أساسيين: 


الجزء الأول: اخمس ملاحظات نظرية حول التحيز وطبيعة العمل' 
المعماري 

وفيه نطرح مس ملاحظات أساسية جول التحيز وطبيعة العمل 
المعماري. كل واحدة تتناول يُعْدّا أو سمة من سمات هذا العمل باعتياره 
نشاطاً إنسائيًا إبداعيًا يدف ضمن ما بهدف إلى التعرف على الحق والتعيير 
عنه. وهذه السمات الخمس تمثل قي مجملها جوهر العمل الإبداعي ني 
العمارة» ومن ثم فإن تزييفها أو حجبها يمثل حجبًا للطاقة الإبداعية عن 
العمل المعماري. وسنتناول كل سمة ونبد بتأمل في طبيعتها ودورها في 
العمل المعماري: ثم ننتقل إلى قراءة عن مارسة هذه السمة في تراثنا 
العربي الإسلامي» أو ما سبقه من التراث المصري. ونتوقف عند لحظة 
الانقطاع الحضاري الذي عانته شعوبنا العربية والإسلامية خاصةء 
وشعوب العالم النامي عامة خلال الحقيات الأخيرة من تاريخناء ثم 
تخلص بطرح تصور عن التحيز الذي تثله العمارة الحديثةء وفي النهاية 
نقدم تصوّرًا المواجهة هذا التحيز. 
الجزء الثاني: من الحوض المرصود إلى الراجستان 

ويعرض هذا الجزء تفصيلا لتجربة تصميم ويناء مشروع الحديقة 
التقافية للأطفال بحي السيدة زينب بالقاهرة. . . خلال ثلاث مراحل 
أساسية للعمل : 

المسابقة : وتتناول مرحلة المسابقة كيفية التعامل مع الأبعاد الرمزية 
والتنظيمية للبناء. . . بصورة تصل المعماري بجذور وتراث الإبداع في 
تقافته» وهو ما نعتبره في إطار التجربة حدًا أدنى للمواجهة مع التحيز 
المعماري القائم اليوم. 


المشروع النهائي واحتفال حجر الأساس 


وينتقل العرفى إلى تناول الأبعاد الاجتماعية والحضارية للعمل 
المعماري» وكيف أن التوصل إلى صياغة معمارية ترتكز على رمز ونسق 
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أصيل مستقل عن النموذج الادي ليس كافيّاء ويبقى العمل العماري 
معزولاً عن مجتمع البنى ولا يفجر طاقاته. ويعرض هذا الجزء لتجربة 
احتفال حجر الأساس وكيف وظقت لبدء علاقة بين المجتمع المحيط 
بالشروع وعملية التصميم والبناء» والتي شارك فيها الأهالي والسكان 
مشاركة ميدعة وفعالة في تشكيل المينى وتوجيه مسار قراراته وهويته 
بصفة عامة. . . 


عملية البثاء 
وتتناول الأبعاد المؤسسية لعملية البتاء» والمواجهة مع السلطةء 
وطبيعة الأدوات التى يستخدمها المعماري لمواجهة هذا التحيز في عا 
التي ې في عالم 
اليوم . 


الجزء الأول: جمس ملاحظات 


؟ ‏ ۲ - الملاحظة الأولى: حول الرمز والترميز في العمارة وتحول 
الرمز من وعاء للهوية إلى سياج للتبعية. 


إن بداية العمل الإبداعي في العمارة سؤال جوهري يطرحه 
العماري ضمئًا أو علانية حول ماهية العمل وكنهه» سؤال يرسي أو 
يؤصل العمل في جذوره الحضارية والاجتماعية» ويبلور لب العنى الذي 
ينتمي إليه البنى والإجابة عن هذا السؤال هي صياغة للرمز أو استحضار 
للصورة الكلية التي في إطارها يمكن طرح الصور والرؤى الأخرى التي 
تشكل ملامح البنى.. , 

فالرموز في العمارة إذن هي كليات تحمل ميلاد المعنى» وتريطه 
بأعماقه السحيقة في حضارة الشعوب ووعيها بوجردها. والعمل 
باللعماري فى هذا السياق يولد لعظة استكشاف أو صياغة رمز يوجز 
طبيعة العمل - ويحمل هويته ويرسي صلته بمواطن المعاني ومنابعها في 
الثقافة سواء في الأساطير؛ أو العقائدء أو القيم» أو في الطبيعة. 

الرمز هنا هو حامل لجينات الشكل والتكوين» وإطار لمشروعية 
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التشكيل من الباجية الحضبارية» وحيز لاستحضيار الذاكرةء ووعاء لنبض 
الإبباع في العملية المعمارية . ْ 

لحظة استجغبار الرمز هي لحظة تسباؤل حر غير متقاد؛ أو مرهب» 
أو حجوب عن منبع الرموز في ثقافة الميدحع؛ أي بيئته؛ أو مفصول عن 
وجدانه . 

ومن ثم فَإنِ القدرة على ابيتحضار الرموز أو صياغتها لا تأي 
بانسياق أعمي وراء رمز مسبي» غير مرك أو مستطن للمبدع. 

والمتأمل في الثراث المعماري لعظم الشعرب قد يري تيارين 
للتعامل مع الرمز؛ الأول: يريط الرمِز وعملية استحضاره وصياغته 
بتراث الجماعة ومتابع امعان فيها سواء في عقائدها أو في أساطيرها أر 
قيمهاء ريتمثل استحضار الرمز في هذه الجالة خلال حدث ججماعي يمثل 
اتكسارة لعادية الحياة واستمراريتها ويقترب من حس الجماعة بالمقدس» 
والثاني: يستقل في طرحه وبلورته للرموز عن تراث الشعب الإبداعي» 
ويركن في ذلك إلى رموز مسبقة أو نظريات أو طرز غالبا ما تكرن بعيدة 
عن جس الجماعة أي عنائدها أو تقاليدها. التيار الأرل أفرز عمارة في 
يجملها إنسائبة يكونها مجيرة عن قومها وبجتمعهاء والثاني يفرز عمارة 
قوقبة سلطوية قسرية بمعنى استقلال الرمز فيها عن حيز المعاني للجماعية 
الإنسانية أو لمجتمع المبنى»؛ ويستوي في ذلك إن كان المنتج معبداء أو 
كنيسة» أر مسبجدًاء أو قِصرّاء أو شارعًاء أو سوقاء أو أصغر مكان 
لعزف الموسيقى في حديقة عامة. 

وصياغة الرمز هنا عملية إبداعية لست مطلوبة لكل مبتي» ولكنها 
استلهام لإطار المعاني لبنى معين قد يستقطب حوله أو بعده جيل من 
المباني التي ينمي حيز العاني في تشكيلها للرمز الأول» فالبلورة رمز 
للهرم» والإنسان رمز للمعبب؛ والصف “رمز للصلاة» والحديقة رمز 
للجنة. ولكن أجيال الأهرامات المختلفة وإن تباينت في تشكيلها تنتمي 
من حيث المعنى للبلورة» والمعابد وإن اختلفت تكويتاتها إلا أنها تتبع 
الرمز الأول» والمساجد التي تبعث في تشكيلها صف الصلاة تنتمي كلها 
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لإطار واحد من المعاني. . الرمز إذن هو صررة تجتمع عايها الأمّة في 
صياغة أحد قوالب البناء الأساسية فيها.. : 


والانتقال من رمز إلى آخر٬‏ في إطار حضارة معينة يمثل حدنًا 
قافا وعمرانيًا هائلا يتبرأ فيه فيه بإعادة الصياغة للرمز وبلورته وإرسائه في 
قوالبه الجديدة أئمة المعماريين والعلماء من أبناء الأمة» وتمثل الانتقالية 
الرمزية ل اللحظات التاريخية الهامة» تعيد فيها الأمة صياغة مناهيمهاء 
وتحديد معنى وجودها» وتجسد العمارة هذه الصياغة؛ وتعلن خلال 
رموزها القدرة على تأكيد هذا الرجود وتجديد معناه وهويته. 


أما اليوم فإن عالم العمل المعماري في معظمه حجوب عن حيّز 
الرموز الذي يعبر عن الرجود الإنساني» ويختصر الإشكاليات الأساسية 
التي تواجهه خلال رمز يمكنه من أن يلم بكلياتهاء ومن ثم يكون قادرًا 
على أن ينطلق بحسه أو عقله أو تجربته للتعامل معهاء فما زال حيز 
الرموز المطروح على معماري اليوم وممارسيه هو الآلة وإطارها المعرفي 
المتمثل في مادية الحياة وميكانيكيتها. وبرغم إفلاس هذا الرمز وتفريغه 
من الزعم الذي تمثل في إنجازات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا إلا أن آلة الترميز المتمثلة في 
مهن التصميم والفنون وغيرها ما زالت تبيمن على مقدرات ووجدان 
العالم وتفرض الآلة والآلية رمزا لفكر ومنتج هذا العصرء مستقلة أر 
محتجبة عن واقع الشعوب ونع الرموز با 


وفي مواجهة هذا التحيز الرمزي العارم فان معماربي العالم عليهم 
أن يناضلوا عد في موقعه لدحض هذه الهيمنة؛ وكسر طوقهاء وذلك 
بالسعي نحو اكتشاف عوالم الرموز الفاعلة والحية في حياة مجتمعاتهم 
رالمبلورة في ثقافتهم المحلية تلك الرموز الصامدة لتحديات اليوم» والباقية 
في جوانب حاتم الثقافية وإن خفتت أر توارت بعيدًا عن أضواء الحدائة 
والمادية» أو تلك المختفية بعمق في ترائهم وتقاليدهم والسعي نحو 
استحضار أو استكشاف رموز حقيتية» لا تلط في العمل المعماري 
بالصور والرؤى الخالية من المعنى» ولكن استكشاف الرمز هو عملية 
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إبداعية لا تقف عند تصور ذاتي أو استلهام فردي وإنما بالحتم تستقطب 
الجماعة خلال أحداث إبداعية يمثل فيها العمل الإبداعي الفردي مبادرة 
زرؤيا تستنهض الطاقة والإرادة الجماعية للعمل والمشاركة المبدعة» والتي 
تتحول بالتبعية إلى حركة ونشاط. إبداعي هو الباعث والولد الحقيقي للرمز 
أو إطار المعاني به. 


والرمز في تراثنا لا يعني صورة حتى لو تضمنها ولكنه يتخطاها للا 
هو أعمق وأهم وهو #الحي» المقدس... والفن هنا في أعلى صرره هو 
قبول وتضمن للحي دون الاقتراب منه مثل ما هو الخال في الفن 
الإسلامي. . . إنه احتواء للقداسة دون التعبير المعلن عنهاء فالتعبير عن 
القداسة لا يستلزم بالحتم أن يجسد خلال صور... ولكن ريما وبصقة 
عامة يمكن القول بأن القداسة في العمل الفني هي إظهار هادئ وصامت 
لحالة من التأمل في الكون» أو في الخلق. ومن ثم لا يتحتم أن يعكس 
العمل كله مبدأ أو صورة» ولكنه فقط يحور ويجحول الواقع المادي المحيط 
به كيفيًا بأن يجعله ‏ أي ذلك الواقع المحيط بالحمل ‏ جزءًا من حالة 
الانزان التي أنتجتهء والتي بقع مركزها في إيمان بالمطلق والحي؛ معبرًا 
عنه في فكرة الإيمان بالغيب. والغيب هنا هو ديمرمة الخلق والإبداع» 
والنقيض الكامل والمباشر للآلية والميكانيكية . 

؟ 7 الملاحظة الثائية حول النسق: وهو بعد العمارة الحديثة 
عن فهم النسق كإطار مفتوح للفعل المبدع؛ وتحرله إلى سياج جيومتري 
مسبق يبعد المصمم عن النظام الحي للحياة والكون. 

النسق هو البتية التي تنتظم خلالها مكونات الرمز اقترابًا من 
الشكل» وتبيئله للتشكيل المادي للفراغ المعماري. والنسق هو علاقة في 
الفراغ تنقل الرمز إلى حيز المادة دون أن تشكله مادة أو فراعًا ولكتها 
توحي وتضع إطارًا لهذا التشكيل . النسق إذن هو نظام نظري أو تجريدي 
يربط الرمز بفكرة النظام 2010 كما تتصوره وتستنبطه حضارة ماء وكما 
تصوغه من خلال عقائدها وعاداتها وتقاليدهاء وأساليب الإنتاج فيها. 
فالنسق إذن هو تواعد وأسس للتشكيل الفراغي المعماري» وليس تشكيلاً 
في حد ذاته. 
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فعبر عصور الاستمرارية الحضارية لم يخرج النسنُ المغماري 
والعمراني عن مفهوم النظام في الحضارة معبّرًا عن إدراك مصدرين 
متواكبين للنظام الحاكم للتشكيل: الأول: مادي متصل بطبيعة الأشياء 
وأسلوب وتقئيات البناء» والثاني: حيويٌ مستمد من إدراك الإنسات 
للحياة والكون حوله. تلك الثنائية بين البعد المادي الجدد بالمكات 
واللامادي المفتوح للكون كانت ركاز النسق أو القانون الحاكم للتشكيل . 


واليوم فإن المعماري مكبل في إطار نسق جيومتري مسبق» يبعد 
الصمم عن النظام الحي للحياة والكونء ويستقل بفكرة التنظيم عن ذلك 
البعد» ويقوم هذا النسق على اختزال التعدد والتنرع اللانبائي 
للموجودات قي شكل نسق أو نظام يفرض وحدة متكررة لتنظيم الفراغ» 
وهي ما يطلق عليه المديرل 3403-16 ويكمله نظام يحكم تكرار أ توزيع 
هذه الوحدة وهو الشبكة أو فنموء وكلا المكونين: المديول والشبكةء 
يمثلان إحكامًا لآلية الفكر الحديث رميكائيكيته في يمال العمل 
العماري» ويفرضان على الصمم نقطة بده في العمل تقف بطبيعتها 
وبآليتها بين الفكرة» وإمكانية تحقيقها في إطار نسق حي مفتوح» يتقبل 
متغيرات الواقع والتنويعات اللاهائية للاحتياج الإنساني من جهة وإمكانية 
التعبير عنه من جهة أخرى. ورغم أن النصور السائد بأن فكرة الديول 
والشبكةء أو ما يمكن أن يطلق عليه يالنس المغلق تعرد إلى ظهور 
الصناعة والتنميط الذي واكبهاء إلا أن حقيقة الأمر هي أن جذرر هذا 
النسق المغلق تعود إلى عمارة عصر النهضة: ومبادئ الكلاسيكية 
وفلسفاتها وهذا النسق المغلق مرسخ في عمليات التعليم والمارسة 
المعمارية ومؤسسانجا على كافة المستويات» كما يمكن إزجاع هيمنة هذا 
النسق إلى مبادئا ومفاهيم العمارة الكلاسيكية وللتحالف الطبيعي مع 
قوى السيطرة التي مثلها عصر النهضة» والتي تعود للظهور مرة أخرى 
كلما نمت اتجاهات السيطرة السياسية أو الاقتصادية. 

والعمارة الحديثة في طور أنتقالها من مبادئها الأزلى الرافضة لهيمتة 
الكلاسيكية إلى تمولها لا سمي بالطراز الدولي هي في حقيقة الأمر عودة 
للنسق المغلق للكلاسيكية؛ وتوافق مع مضالح قوى السيطرة والتحكم 
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السياسي والاقتصادي القائم في عالم اليرم؛. والتي لستخادم العمارة 
والبئاء كأحد وسائل السيطرة والهيمئة على مقدرات المجتمعات التي نوجد 

في مراجهة سيطرة هذا النسق المسبق للعمارة الحديثة فإن الدعوة 
للاجتهاد والتساؤل عن طبيعة النسق هي دعرة هامة وواردة. 


من أين يأتي النسق في عالم وعمارة اليرم؟ هل هر مؤصل في 
إدراكثا للوجود؟ وما هو هذا الإدراك؟ وما هي مصادره؟ أم هو خارج 
عن الظرف المحلي للبناء؟ ومفروض على العماري في كل موقح؟ أم أن 
فكرة النسن والنظام. يمكن أن تكون ذات خصوصية مملية؟ 

۲ - ”7 الملاحظة الثالثة: حول لغة الخطاب في العمارة: اختصار 
العملية الحيوية للبناء إلى عملية قسرية للتصميم» وتدور هذه الملاحظة 
حول العمارة كحدث» وحول لغة الخطاب في العمارة: 


إن مولد البنى هر حدث يشكل فيه المبنى انتقالاً من صورته 
الأولية المتمثلة في الرمز خلال دورات أو أحداث تمثل كل منها إعادة 
وصل للرمز بجذور السق أو النظام إلى أن يكتمل التشكيل» ويصل 
البنى إلى حالة تتخطى فيه عمارته حير التمثيل للنسق 1651656012005 
لتصبح جزءًا حيًا في حد ذاته. هذه الانتقالات الذهنية والإنتاجية من 
الرمز إلى النسق إلى التشكيل هي أحداث إبداعية هامة اصطلحت عليها 
كافة التقاليد التي نفلمت عملية البناء في كل الحضارات؛ وتناولته 
كأحداث احتفالية فيها كسر أو تعليق لاستمرارية العمل العادي في 
اليناف . 


فعبر ر التاريخ المعماري والعمراني عامة؛ بنيت معظم المباني خلال 
أحداث أفردت فيها لحظات لأحداث البناء أو ما يمكن تسميته احتفالات 
البناء» فيها تجدد صلة البناء بأصل النظام أو النسق؛ مثل: اختيار الموقع» 
والتوجيه؛ رعلاقات الجيرة» وحجر الأساس» وتوزيع العناصر. وزخرفة 
الببى. 
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لكل من هذه الأحداث مكانها ‏ ومراسيمها؛ وفي كل حقبة من 
حقبات التاريخ العمراني وحنى رفت قريب مثلت هذه الأحداث حجر 
الزاوية في عملية البناء, : 


وكنه هذا الحدث هو إدراك أن الرمز والنسق هما تجريد لعلاقة 
الإبداع الإنساني بالخلق. أو الادة بالحياة: أما الاتصال المباشر بالخلق فهو 
حدث من نوع آخرء وأن حدث الاحتفال هو بمثابة لحظة انقطاع 
الاستمرارية الجبرية للبناء؛ التي قد تفترض ضرورة الانصياع الملزم بها 
نتج عن الرمز أو النسق وتنغيذ ذلك كما هو. .. إلى إدراك ضرورة كسر 
هذه الجبرية ‏ وإتاحة حيز للنسق ذاته أن يتجلى للمحتفلين أو البنائين » 
أي بأن يحدث. وهذا هر الاحتفال أن يبدو للجميع وهخ النسقء وأن 
یروا ما د يقوموا به هم؛ وأن يحددوا مثا على الطبيعة مسار 
حائط؛ أو موقع مبنى» أو حا يقسم الأراضي: أو يضعوا حجر أساس 
أو أن يقيموا برجا لنزلء أو حائط قبلةء أو آلاف الآلاف من أحداث 
البناء المستمرة في حياة أي مدينة. هذه الانتقالية من الجبري إلى الي » 
من المطلق إلى النسبي؛ من الانصياع إلى الإبداع» من العادي إلى القدس 
عي في حقيقتها لب العمل الإبداعي في البناء؛ فالنحلة مثلاً تبني 
منصاعة لقائرن مسبق أبدي » والطائر يبني منصاعًاء وأدق الكائنات في 
الوجود تبني وتشكل في أبدية جبرية منصاعة لقوائين : الخلق الأرلىء أما 
البناء الإنساني فيستلزم تراكبًا بين الانصياع والقبول بجيرية البثاء وأسسه 
في بعض الخطوات» وكسر هذه الجبريةء والاتصال المباشر بأصل القانون 
المنظم في خطوات أخرى. ذلك هو حدث الاحتفال. 
والاحتفال حدث جماعي » يسبقه إعداد» ويليه تصور لخطوة تالية . 
لكن ما بينها متروك للحدث ذاته «اختيار الموقع» ورسم الحديقة وحجر 
الأساس. . ٠.‏ هذه أحداث معروف ماهيتها يسبقها إعداد اكان ويليها 
ترقب للخطوة التالية. ولكن الاحتفال وجماعيته وشعائره» هي التي دد 
ما سيحدث التوجيه المحدذء أو العلاقة بين الجار والجار» وغير ذلك من 
العلاقات التي يمتزج فيها المادي باللامادي : وفي هذه الالة وبالرغم من 
أن الرمز والنسق قد حدداء إلا أن البناء ببني تدريجيًا خلال تلك 
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الأحداث» التي تصحح أو تعدل كل منها مسار ما يسبقه. وكأن المنتج 
ككل معروف كنهه مئذ اللحظة الأولى للعمل؛ أي منذ لحظة استشفاف 
أو اكتشاف الرمزء وكذا قانونه قد يكون معروئًا خلال النسق. ولكن 
التكرين يأ خلال تلك الأحداث الإبداعية: وكأنه بُغْد آخر غير 
محسوس». غير ملموس» ولكنه مدرك»› يحدث في هذه اللحظات 
الجماعية . 


وتقسيم الأراضي مثال بالغ الأهمية؛ فأي نسيج عمراني لمدينة 
تقليدية يلك على وجود عملية حيوية قاعلة نظمت العلاقة بين القطعة 
والأخرى. وأنتجت ذلك التنوع الهائل في إطار نق ينظمهاء ولكنه غير 
مفروض عليها أو مسبق لها والاحتفال هذا هو الحدث الذي تستقر 
خلاله علاقة قطعة أرض بقطعة أخرى على أصغر مستويات النسيج 
العمراني للمدينةء وعل أعلى مسترياته في آن واحد. 


ومن ثم فإن الاحتفال يمثل الانكسار أو الشرخ الذي يجب 
افتراض الحتمية الجبرية في الفعل الإنساني» ويترك حيرًا للنسق اللي أن 
يحدث. وحدث تقسيم الأراضي على سبيل الخال يعني أنه يمكن تطبيق 

بعض القواعد الصارمة أو الجبرية على تقسيم الأراضي» دون إدخال 
«الحية أو المقدس في هذه العمليةء مثلما هو حادث في أسلوب تقسيم تة تقسيم 
الأراضي الغالب على النظم الحديثة» ولكن تقسيم الأراضي خلال حدث 
حي يُدْخِل إلى حيز الفعل الإنساتي بُعْدَ الجماعية والشورى» وأبعادًا 
أخرى تأي من سبلي النسق ذاته خلال الحدث والامتثال لهذه اللحظة هو 
ما أعطى مباني حقبة الاستمرارية أهم وأعمق سماتها بكونها جزةا من 
الحياةء وأن تشكيلها فى جزء منه امتثال لإرادة البناء كخلقء وفي جزء 
مئه امتثال لإرادة الخالق . 


اليوم هذه العنمّلية الإبداعية المتصلة بالخلق أبعدت عن حيز 

الممارسة الإنسانية: وجذور هذا الابتعاد أو الاحتجاب تتخطى فترة 

الحداثة بكثير. فمنذ القرن السادس عشر وحتى ظهرر مفاهيم العمارة 

الحديثة ني مطلع القرن العشرين؛ وتطور المعارف في مجال العمارة يتبع 
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صورة أساسية من الطرح الادي وإعلاء قيمة العقل والعفلانية الأمر 
الذي استثتى وبصورة شبه منتظمة ومستمرة كافة السمات والأحداث التي 
كانت تمثل جز٤ا‏ أساسبًا من عملية البناء؛ والتي كانت تجمع بين المادي 
وغير المادي . 


ولعل واحدًا من أهل التطورات المعرفية التي استخدمت كوسيلة 
لتقليص عملية البناء وحصرها في إطار جامد مسبق» وإغلاق أية إمكانية 
لتواجد قوى «الحي' أر «المقدس» بها هو اكتشاف أساليب رسم النظورء 
أو التنبؤ البصري خلال رسم للمنظور يصور المبنى في حالة الحقيقة أو 
رسم المنظور المعماري كنموذج للواقع . فأصبح من الممكن للمعماري أن 
يتصور ويجسد لحظة محددة قبل حدوثهاء وكذا يرسم مساقطها. وكان 
هذا الاكتشاف الساذج بملابة الصيدة التي اختزلت العملية الاحتفالية 
للبناء إلى ما يسمى بعملية التصميم» وتحول التسلسل الرائع الذي كان 
قائمًا حتى عصر النهضة ما بين الفعل الإنساني الجبري من ناحية وانفتاحه 
للغيب والخلق من ناحية حر 0 ثم إلى العودة مرة ة أخرى يز الخبرية 
المادية» إلى أن يتم بناء المبنى ١‏ اي 
وكأنه بناء وآلة في وقت واحد. ويبدأ بالفكرة ثم يرسمها في نسق النظم 
في حضارته ليرسم لحظة ميلادهاء ثم يستمر من نقطة إلى نقطةء وكل 
لحظة تبزغ فيها إمكانية للتعبير عن لحي» أو #القدس» تَبِدُها محدودية 
أدواته الجديدة» التى تمكنه من أن يرى فقط بعدا أو بعدين. من صياغة 
العمل » ثم يترجم ذلك إلى رسرمات ومساقط ويينيها بحذاقيرها. 

لقد أصبح اكتشاف النظور بمثابة تكريس لترفع المعماري» واقتناعه 
بأنه رب العمل : يتصوره ويرسمه ليشكله فيه كيفما تصور. وهذه في 
تصوري إذن هي البداية الحقيقية لعلمنة الفراغ؛ فقد خرج ومنذ هذه 
اللحظة العمل المعماري عن حيز الحدث المبدع أي الاحتفال. 

وأصبحت عمارة عضر النهضة فكريًا نباية للاحتفال وتعبيرًا عن 
بدء حقبة جديدة من نزع القداسة عن الفراغ العماري. ومن ثم فقد 
أصيحت عملية التصميم بمثابة بديل للعملية الاحتفالية للبناء. 
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ولقد مثلت الطرز في عصر النهضة وسيلة المعماري لإحكام 
الهيمنة الكاملة على عملية البناء ومصادره» أي إمكائية لأي شرخ أو 
لقب في هذا الجدار الكثيف» الذي قد يسمح بدخول الغيب أو النسق 
الحي إلى عملية البناء؛ بل وأصبح العمل الكلاسيكي في كتابات الرواد 
عاًا بذاته» له قانونه المستقل عن العالمء وأصبح المعماري يثاءا أو إلهًا 
صغيرًا في وقت واحد. 


أما العمارة الحديئة وبرغم هجومها على الكلاسيكية؛ ورفضها لأي 
قوانين تحد من الخرية والانصياع» إلا آنا ذهبت وبسرعة مذهلة إلى نفس 
لطريق المسدود الذي آلت إليه الكلاسيكية. فلم يمر أكثر من عقدين من 
لزمان من إعلان مبادئ الحداثة الأولى في العمارة عام ١۱۹۳ء‏ والتي 
علنت فيها رفضها للكلاسيكية حتى عادت مدارس وجاعات المحدثين 
لأرلى ني العمارة تعلن انضواءهم تحت لواء كلاسيكية جديدة أسموها 
بالطراز الدوليء نقلوا فيه سمة التأليه من الطرز إلى القرد المصمم؛ في 
إطار مناهيم الطراز الدرلي؛ وذلك خلال الموديل والشبكة. ومن ثم فإن 
لكلاسيكية الجديدة أو الطراز الدولي هي في واقع الأمر نزع لورقة 
التوث التي كانت تغطي مبادئ الحدائة» وكشف عن العورة للمادية خلال 
لوديل والشبكةء ورمزها الآلة. 


* - 4 ب الملاحظة الرابعة: البناء كمنتج وتحول البثاء من كونه 
منتبجا اجتماعيًا له قداسته» لکونه سلعة تباغ أو تشتري. 

وتتناول هذه اللاحظة ظاهرة انتقال منتج العمل المعماري عن کونه 
نشاطاء وإحدائًاء ورمورّاء ونسفًا مرسخة ومرساة في يجتمعهاء إلى أن 
أصبح سلعة مفرغة من كل هذه لمعاني. كما تتناول دخول البئاء كسلعة 


في إطار آليات السوقء وفيها نشير بصورة أولية للسمات التالية لتسلسل 
هذا الانفصال: 


أولاً: فصل العمل التصميمي عن العمل التنفيذي . 


انها: فصل العمل الذهني عن العمل اليدري. 
الل 


ثالعًا: خلق طبقة من العمال الصناعيين قادرة على قراءة الرسومات 
واستيعاب التعليمات دون فهم مدلولهاء ومن ثم عزلهم عن حيز 
الإبداعء بإبقائه حكرًا على عمل «الإله الصغير؛ أو المعماري الحديث. 


رابعًا: سحب البساط تماما من يد الحرفيين. 


خامسًا: تدمير صلة المجتمعات المحلية بعملية إتتاج المبنى خلال 
آليات التخطيط المعاصر؛ بما في ذلك الآليات الفنية والقائرنية» والمالية . 
وقد بلورت هذه التحولاث في القرن التاسع عشرء وأصبحت سمة 
أساسية من سمات العمارة الحديئة ومساواة المبنى هنا مع أية سلعة أخرى 
في إطار آليات السوق تغفل بعدين أساسيين لخصوصية البناء كمنتج 
حضاری . 


البعد الأول: إن مكونات أي مبنى نتبع بنية مسبقة بصرف النظر 
عن أسلرب البناء أو نوع البئىء ومن ثم فهو يدخل في إطار ال 
Archetype‏ وهذا ما عله منفردًا ويخيلمًا عن أية سلعة أخرى» وإن هذه 
البتية المسيقة تضعه فى صف الموجودات ذات القيمة الحية. فللمبنى 
جذورء وأساس له قوام» وله نهاية تتداخل بالبيئة درمًا خلال علاقة 
تبادلية وحيوية . 


البعد الثاني : إن المبنى ليس منتحجا قابا للنقل من مكان إلى مكان 
مثل أي سلعة» إذا ما أريد إدخاله في آلية السوق» أو أن يباع ويشترى 
بالنفل. وحيث إن نقل البنى غير ممكن؛ فإن عملية الشراء أو البيع أو 
التعامل مع المبنى كسلعة يعني نقل مجتمعه أو ترحيله أر تحريكه أو 
تدمیره . إذن فإن ما بحرك في عملية بيع المبنى هر مجتمعه؛ ومن ثم فإك 
تسليع المبنى يعني اجتثاث المجتمعات البشرية من مبانيها طبقًا 
للاحتياجات اللاإئسانية للوق. 


رفي هذا الإطار فإن تنميط البئاء تحت زعم العالمية والكونية هو 


في واقع الأمر اختزال لكل ما يمكن أ أن يبعد ما بين المبلى وتعريقه أو 
مله ومن ثم فإن السكن هو أقرب للسلعة من السككن 


كا 


التقليدي الذي صيغ خلال مشاركة ومداخلة سكائية أو بنائية. والتتميط 
هو أيضًا حجب لإمكانية الانتماء أو الارتباط الذي قد يجعل من النقل 
والتسليع أمرًا صعبًا . 
۲ - ه - الملاحظة الخامسة: حول مؤسسات البناء 

وتتتاول هذه اللاحظة ثلاث مؤسسات جوهرية للعمل المعماري : 
المؤسسة التصميمية» والمؤسسات الإجرائية القانونية» والمؤسسة الالية. 

ومغزاها أن مؤسسات البناء قد تحولت إلى آليات لإحكام هيمدة 
النخوذج المسبق» وحجب التي المقدس عن عملية البناء. 

إن المؤسسات الحديثة للبناء قد حلت حل الدور التقليدي الذي 
لعبته النظم والتقاليد الشعبية لليناء بقوالبها المختلفة» لتحكم السيطرة» 
والتحكم في عملة البناء. وتتناول التحول الجوهري الذي طرأ على 
عملية البناء خلال المؤسسات الحديثة - سواء أكان تصميمًاء أو تنفيذّاء أو 
تحويلاً كالتحول من التكافل في تمويل المساكن إلى المديونية والربويةء 
وقائوئيًا من التآلف والتصالح إلى الهيمنة والتحكم. وباختصار لتسقط 
الضوء على سيطرة ميدأ التحكم والهيمنة على كافة مؤسسات البناء» 
وتحولها إلى أدوات لإحكام الهيمئة على المجتمعات خلال عملية البناء 
ذاتها . 

وكأن زيف الحداثة القائم على قدرة العقل على السيطرة على العالم 
تحول إلى قدرة العقل على السيطرة على الآخر. وللأسف فقد لعبت 
مؤسسات العمل المعماري دورًا جوهريًا في استتباب وترسيخ هذا 
الدورء وليس من البالغة في شيء أن نقول إن ما بعد الحدائة لا يمثل 
أكثر من تكريس لنفس الدور خلال خلق جو من الدعابة والسخرية 
حول منتجات المؤسسات وهيمتتهاء ولكن في إطار من الصرحية والعيثية 
التي تجعل كل شيء لا يهم . 


۳ - الجزء الثاني: الحوض المرصود 
يتناول هذا الجزء بالوصف والتحليل تجربة تصميم وبناء الحديقة 
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الثقافية للأطفال بأرض حديقة الحوض المرصود بحي السيدة زينب 
بالقاهرة كالتالي : . 

)0 وصف الموقع والمؤئرات البيئية والطبيعية. 

(؟) مواجهة مع قوى التحيز: المسابقق وحجر الأساس» وعملية 
البتاء . 

(۳) المخطط العام ومکونات المشروع . 

() المخططات المعمارية. 

(ه) أمية المشروع والدروس المستفادة. 


(1) وصف المشروع من حيث الموقع» والمؤثرات البيئية» والطبيعية: 

١ - ۳‏ - في قلب حي السيدة زيلب بالقاهرة» وعل بعد خطوات 
من مسجد أحمد بن طولون بمئذلته الشهيرة يقع مشروع الحديقة الثقافية 
للأطفال» والواقع أن المشروع يضم عنصرين أساسيين: 

(1) الحديقة:. وتمثل مجممعًا ثقافيًا يتكون من عدة مباني ومنشآت مثل 
المكتبة والأتيليهات وصالات للكمبيوتر وغير ذلك من المنتزهات 
والمدرجات الخضراء وساحات الألعاب وغيرها. 

(ب) الشارع: ويتضمن تطوير شارع أبو الدهب الملاضصق 
للحديقةء وتمويله إلى شارع للمشاة مع تطوير عدد من العناصر الثقافية 
على طول مسار الشارع» والتي تتصل مياشرة بالحي المجاور للحديقة» 
وتشمل مقهى ثقافيًا وسبيلاً رمصلى ومكتبة على الشارع وساحة 
ومدرجات للاحتقالات» وعحلات لبيع حرف وكتب الأطفالء وأتيليهات 
للحرفيين والفتائين لتعليم طلبة المدارس؛ بالإضافة لدرجات ومساحات 
خضراء للأطفال. 

۲-١-۳‏ - يقع المشروع على أرض حديقة الحوض المرصود بحي 
السيدة زينب بالقاهرة على مسطح يبلغ نحو ٠۲٠١١‏ مترًا مشطحها 
(حوالي ۳ أقدنة)... ويحد الموقع شمالاً شارع محمد أبو الدهب وجنوبًا 
شارع ماراسينا. . . وتنتمي شبكة الشوارع المحيطة بالشروع في معظمها 
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إلى نسيج القاهرة المملوكية» فيما عدا شارع قدري الذي يحد الموقع من 
الناحية الشرقية ويريط شارع الخليج الصري (بور سعيد) شمالأء بشارع 
مارسينا جنوبّاء ويفتح محورًا عموديًا على مثذنة مسجد أحمد بن طولون» 
وقد شق الشارع ضمن طط الخديوي إسماعيل لتحديث القاهرة في 
عباية القرن التاسع عشر 


١ - ١-۳‏ - يمثل الموقع تاريخًا جزءًا من بركة الفيل وهي واحدة 
من البرك الرئيسية التي اتصلت بترعة الخليج المصريء والتي كانت نغذي 
القاهرة بمياه النيل» وقد ردمت البركة في منتصف القرن التاسع عشر 
وحولت إلى حديقة عامة. ولد لولم چ با اة و اا الهضبية 
(قلعة الكبش). 


١-۳‏ - 4 د المحيط العمراني: يمكن فهم المحيط العمراني في 
إطار من المكونات والظروف الآتية: 


4-1١ *‏ -1- النسيج السكني: ينتمي النسيج العمراني لمنطقة 
المشروع في معظمه لقاهرة العصور الوسيطةء ومكون النسيج الرئيسي هو 
الحارة ‏ أو الشارع الخاص ‏ وما يحيط بها من أبعاد اجتماعية وعضوية 
محددة . ينظم هذا النسيج خلال شوارع زئيسية وهي: - شارع القصبة 
امتداد شارع المعزء وشارع مارسيناء واصلاً بين القلعة والسيدة زيئب» 
وشارع الخليج المصري (حاليًا شارع بور سعيد) . 


IT‏ - ب اباي التاريخية: - يحيط بالموقع من الناحية 
الجنوبية وعلى طول مسار شارع ماراسينا سلسلة من المباني التاريخية 
الهامة: جامع المحمودية» وضريح» ومدرسة سلار» وسلقر الجاولي عل 
هضبة قلعة الكبش» ثم مسجد أحمد بن طولون على قمة الهضية 
آمامه وعلى متحدر الهضبة يقرم مسجد ومدرسة الأمير صر غتسش 
المملوكية؛ وعلى مرمى البصر وعلى جانبي شارع ماراسيئا تقع مدرسة 
ومسجد وخاتقاه الأمير ششنيخون؛ وسبيل السيدة نفيسة الخضراء. .. وغير 
ذلك من المباتي المملوكية والعثمانية الهامة. 
T4‏ 


١ ۳‏ 4 دج ب امياد وأسبلوب البياء: تعمثل عمارة النطقة 
المحيطة بالإضافة إلى الباني التاريجية في مكرنين أساسيين: اباي المستجدة 
والتي تقوم علي أجزاء من البسبيج التاريخي ومعظمها بتراوج 0 
بين * - + طوابق مبئية من الحوائط الحاملة من الطوب أو الجر 
الجيري» ثم المباني المنشأة على المحاور المستجدة والخاضعة لقرانين امباني 
الحديثة: ويتراوح ارتفاعها ما بين 5 18 طابقًا وهي منشأة من الهياكل 
الخرسانية . 

١-۴۳‏ ب 4 ب دب حالة المنطقة: المنطقة المميطة من الناحية 
العمرانية تمثل حالة من حالات التداعي العمراني للمناطق القائبة حول أي 
داخل المركز القديم للمديئة» ويرجع التداعي فيها إلى الانقطاعة التاريخية 
للأسس وتقاليد البناء بعد حقبة عمد علي ومشروعات التحديث المختلفة 
- كما ترجع . للتضاد بين الاستعمالات والأسس المنظمة لنسق النسيج 
المعماري التاريخي والحديث. 

الموقع عامة يمثل ساحة تتفاعل حولها كل المحدداث المسببة 
للتداعي العمرائي للمناطق التاريخية؛ ومن ثم يمثل إمكانية حتية لمواجهة 
هذا التداعي بشكل أو بآخر. 


- مواجهة مع قوى التحيز؛ المسابقة» حجر الأساس وعملية 
البناء 

كان العمل في مشروع الحديقة الثقافية للأطفال في كانة مراحله: 
بيثابة مواجهة مع قوى التحيز في جال العمارة والعمران على مستويات 
عدة, 

١ - ۲ - ۳‏ - الرمز: استمدت عمارة الحديقة رموزها من التراث 
المحيط بالحديقة دون أن تحاكيه أو نقلده... بل بحثت في قوانينه 
ودررسه. . . مثذنة ابن طولون مثلت مصدرًا لاستشفاف القانون الحاكم 
لعمارة الحديقة أو رمزها والمعبر عن ما يجمع ما بين الطفل والحديقة وهو. 
عفهرم النمر الحلزوني في شكله المجرد أو باعتباره قانونًا فراغيًا مثل هذه 
الإمكالية. 
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؟- ؟ - النسق العام للفراغ: عمارة الحديقة استمدت نسقها 
من قانون يترجم الرمز إلى نظام فراغي» ويربطه بعناصر ومكونات الموقع 
مثل الأشجار القائمة» والحدود» والشوارع المحيطة. .. إلخ. 

ومن م فقد امتثل المدخل هنا للتقاليد التاريخية العريقة للبناء 
سواء فى العمارة المصرية القديمة؛ أو العمارة الإسلامية بمصر» حيث 
كان النسق الفراغي (الجيومتري) يعني حرية البناء؛ وليس تكبيلا مسبقّاء 
ويعتمد هذا النسق على النسب والتوالد الفراغي 005دمع88 بدلا من 
اعتماده على أبعاد مسبقة وتكرار ممل . 

2 1ب ٣‏ - اللغة التعبيرية: .نتجت اللغة التعبيرية لعمارة الحديقة 
لا عن محاكاة للأشكال والتكوينات التاريخية؛ ولكن خلال استخدام وام 
ملتزم بمراد البناء المحلية (الحجر الجيري ‏ والحجر الرملي) وتجديد 
وتواصل لتقئيات البناء بالحجر مكنت من إفراز لغة معاصرة وأصيلة 
تؤصل الثابت وتزكيه» وتدفع بالجديد والمتجدد في حيز التحول والتغير 
سواء في الواد أو التقنية ‏ 


4-75 - أسلوب البناء وإدارته: في مواجهة أساليب البناء 
السائدة (نظام المقاولات) استحدثت هذه التجربة أسلوبًا للتنفيذ له بعدان 
أساسيان: 


الأول : يربط بين التصميم والحرفةء رذلك بتكوين مجموعات من 
الحرفيين التقليديين؛ يعمل معهم عمال صناعيون کالنجارین والحدادین؛ 
مع المهندس المعماري رالهدف من ذلك ملء الفراغ المعرفي للحرفي 
بإشراك العامل الصناعي والقادر على قراءة الرسومات الهندسية في إيصال 
مفهرمها ومدلولها للحرفي» ومن ناحية أخرى إيصال المهارات الحرفية 
للصانع . 

الثاني: يربط بين العملية التصميمية والمجتمع المحيط بهاء وذلك 
بإشراك السكان خلال إدراكهم لرؤى وتصورات المشروع والتعبير عن 
احتياجاتهم خلال أحداث احتفالية كبرى استخدمت فيها وسائل تقليدية 
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لتعريف الأهالي برؤى المشروع وتعبيرهم المباشر عن احتياجاتهم. 


وقد تحقق ذلك خلال عدة عمليات أو أحداث أساسية: 
۳ _ ۲ _ هم الحدث الأول: ميلاد الفكرة التصميمية: المسابقة 


عندما تعرضنا لتصميم المشروع الذي نحن بصدده كان عليئا أن 
نصل لشكل هندسي تتجسد فيه روح المجتمع» هذا العمل يتطلب من 
المعماري أن يدرك أن لكل مجتمع حي مقهومًا خاضًا للنسق المعماري 
والعمراني لبيئته» هو في الواقع طريقة لوصل هذا المجتمع بالعالم. وفي 
حي السيدة زينب اليوم مثلما في مجتمعات فقيرة أخرى. ولكنها عامرة 
بالحيوية» لم يعد هناك مفهومًا كرنيًا يعتمد على الأسطورة والمعتقدات 
فقط. أو مفهومًا عقلائيًا يعتمد على العلم والنظريات» ولكته يجمع بين 
الاثنين معا: 


وقد رأينا هنا أن التعبير عن فكرة النسق في مجتمعنا يمكن أن 
يظهر في ميدانين: أولاً: في الواكب الاحتفالية» في إيقاع الرقصة 
الشعبية الشهيرة «الذكر»؛ أو في إيقاع الشعر العفوي الارتجالي: أو في 
بعض طقوس البناء مثل الاحتفال يوضع حجر الأساس. 


وأما الميدان الثاني الذي يتضح فيه هذا المفهوم للنسق فيوجد في 
مجموعة المباني أو العناصر التاريخية التي لا تزال قائمة في المنطقة» مثل 
مثذنة جامع أبن طولون» القباب التبايئنة في العديد من الجوامع» وأنماط 
تقسيم الأراضي الصامدة منل نشأة هذا التجمع» حيث تحمل في 
مضموتها مفهومًا للنسق ومبادثهء وبالتالي يصبح تحليل الأحداث 
والاحتفالات والعتاصر المعمارية الرئيسية عن طريق إعادتها إلى عناصرها 
الأولية من الناحية الفلسفية والفراغية من مهام التصميم ذات الأهمية 
الأساسية. ومن ناحية أخرى فان أي مشروع معماري عام لابد وأن” 
يرتكز على قضية أو مفهوم اجتماعي وفلسفي هام يجعل من السعي خلف 
أصول النسق في رموز المجتمع ومبانيه جهدًا له معناه وهدفه. وقد كانت 
قضية اللموء والتي تشترك فيها حياة الطفل وحياة الحديقة هي نقطة 
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الانطلاق للمشروع من أجل وصل المجتمع وربطه برموزه وللبحث عن 
أحداث وموضوعات ورموز للحياة الثقافية التي تتضح فيها قضية الدمر 
هذه كان مشهد مئذية جامع ابن طولون. التي تظهر بوضوح من موقم 
المشروع» بمثابة إلهام وإشارة لهدا المسق الذي يبحث عنه الصممء 
وبالتالي فقد استلهم المصممع التكرين الخلزوني للمئذنة في سلسلة من 
الأنساق الهندسية تقيدت بشكل المونع والعناصر القائمة به. ومن ثم 
تنظيمها بشكل يتناسب مع أفكار ومتطلبات المشروع. ومثلت هذه 
الأنساق الهندسية إطارًا لصياغة الفراغات التي تبلور عناضر المشروع. 

كانت الصياغة الأولى لهذه الأنساق عبارة عن مجموعتين من الدوائر 
فتخدة المركز تلخص كل منها أو تبسط القانون الداخلى للحلزون (قانون 
امتوالية اللوغارتيمية). وتبدأ كل منهما من نقطة ذات أهمية حقيقية في 
الوقع . حيث يقع مركز المجموعة الأول على نقظة تقاطع حور متد 
لأشجار النخيل قائم بالموقع من الشارع الرئيسي ٠‏ بحيث يدد المدخل 
ويكون رابطة بصرية هامة مع مئذنة جامع ابن طولون 


وتمركزت الجموعة الثائية من الدوائر حول شجرة ضخمة عند 
اية محور المنتزه؛ وقد جاء توالي الفواصل في كل مجموعة بطريقة تقريبية 
التزامًا بالسافة المتاحة بين أشجار النشيل على طول جانبي المتتزه 

وبعذ أن رسمت كل مجموعة من الدوائر على الموقع بدأ توزيع 
الأنشطة تبعًا للمجالات التي أوجدتها المتواليات الهندسية والمتطلبات التي 
حددها البرنامج ٠‏ ففي مركز المجموعة الأول أقيمت نافورة تثد من 
سلسلة من الجدران الحلرونية . ويتكون نمال الأنشطة في المجموعة الأول 
من مقهى صغير وساحة لألعاب الأطفال ومنصات للمراقبة. 

وحول مركز المحموعة الثانية جاءت سلسلة من الحوائط الحلزونية 
والمصاطت لتشكل متحمًا للأطفال. كما أوجدت نقطة التقاطع بين 
الجموعتين الا هندسيًا ثالًا حيث نشأت مجموعة من الأنشطة والمواضع 
الانتقالية. وقد جاء موفع المسرح مسثقلا ليشكل حلزوبين متشابكين 
جزل عة إشجار إلنين المنغالي الضحمة التي اتحذت هيئة الثلتٺ. 
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كما ضِمٌ الموقع أيضًا في المساحة البيئية الراقعة بين التتالية الهندسية 
والشوارع وا ممرات المحيطة بالحديقة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية 
تضم مقهى ونافورة في الهراء الطلق» ومكانًا للوضوء وزاوية صغيرة 
رمكانًا مفتوحًا للصلاة والعديد من المحلات والورش للصناعات 
اليديوية . هذا إلى جاتب قاعة اجتماعية متسعة فى الهراء الطلق. 

حصل المشروع على الجائزة الأولى في السابقة» وتم توقيع عقد 
لتطوير التصميم وخصصت الاعتمادات الالية للبدء في البناء؛ ولكن 
العمل لم يتقدم والسبب في ذلك يرجع لأسباب سياسية ‏ بعد 
محاولات عديدة لتسيير المشروع رأيئا أن الأسلوب الأمثل لنحريك 
الشروع هو اللجوء إلى نفس المصدر الذي استوحينا منه التصميم» وكان 
هذا الصدر هو المجتمع؛ لا لكي يدافع عن المشروع بل من أجل أن 
يقرم بتنفيذه . . 

۳ ۔ 5 5 الحدث الثاني: احتفالات حجر الأساس 


إحياء مراسم البثاء: (احتفال وضع حجر الأساس) جاءت اللحظة 
الحاسمة وسلحت فرصة ربط الحديقة بثقافة المجتمع؛ عندما قررت وزارة 
الثقافة وضع حجر الأساس للمشروع أثناء الاحتفالات بأعياد الطفولة. 
واحتفال وضع حجر الأساس في مصر كما هو معروف يعتبر حلثًا 
رسميًا يتم فيه وضع حجر الأساس لبناء جديد كشبكل رمزي نشترك فيه 
الجهات الرسمية والمعماري وبعض مثلي المجتمع ا لمحلي؛ ريغام سرادق 
كبير من القماش الملون المكفت على موقع المشروع وتستخدم الرسوم 
والتماذج في تصوير المشروع وعرضه. وهكذا فإن الأمر كله يتميز 
بالرسمية والانفصال التام عن الحياة الحقيقية للمجتمع والبعد عن مفهرم 
البناء . 

وفي إطار ربط المشروع الجديد بالمجتمع وإحباء تقاليد مراسم البناء 
القديمة فقد اقترحنا في مذكرة عاجلة لوزير الثقافة أن يتم بناء خيمة 
الاحتفال حيث تمثل هي في حد ذاتها نموذجًا بالحجم الحقيقي للتصميم 
بحيث يستطيع المجتمع بأكمله» الشعب وأعضاؤه الرسميون؛ أن يروا 
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بأنفسهم لمحة من الصورة التي سوف يبدو عليها الشررع» بدلاً من 
استخدام الرسوم الفنية والنماذج التقليدية. بحيث يتم يناه الشكل 
الحلزري المقترح للنافورة والمعارض وا متحف والسترخ في أماكنها الحقيقية 
بالوقع باستخدام قماش الخيام بينما يتم تحديد أماكن الأرصفة والمصاطب 
على الأرض بالألوان. كما اقترحنا دعوة الفنانين والموسيقيين للمشاركة 
في هذا الاحتفال عن طريق تأليف أعمال تعبر عن فلسفة التصميم في 
سلسلة من العروض يقوم بأدائها مئات من تلاميذ المدارس في المجتمع 
المحلي. رذلك حتى يشعر أهل الحي بمغزى المشروع وأنشطته ولإعطاء 
نوع من الحيوية لهذا الاحتقال الرسمي. وواقق الوزير على هذا 
الاقتراح؛ وتم تنفيذ الفكرة في فترة لا تتعدى سبعة أيام حيث أدت 
أطقم بناء الخيمة مهمتها بكل مهارة. وفي أقل من ١8‏ ساعة كان الموقع 
الذي تصل مساحته إلى ١ر٠‏ فدان. قد تحول من حديقة متهدمة مهجورة 
إلى تنسيق رائع للخيام؛ كما تم بناء منضّات من الخشب كمسرح مؤقت 
في مكان المسرح؛ رلدة ثلاثة أيام أدى مثات من أطفال المدارس 
العروض المعدة لهم بعد إعداد الترتيات. كما شارك أفراد المجتمع في 
هذا الحدث سواء بالمشاهدة أو التشجيع ‏ وبدأ المشروع بالقعل ينيض 
بالنشاط والأصالة والفعالية. 


كان الاحتفال بمثابة دفعة كبرى للمشروع» إذ حصلنا على كافة 
المواققات الرسمية والشعبية للبئاء في ذات الحدث. كما أقر المع 
الرسمي عدة أفكار لم تكن من البرنامج أو الخطة الأصلية للمشروع. 
كان أهمها هو تحويل شارع أبو الدهب المجاور والموازي لموقع الحديقة إلى 
شارع للمشاة» وفتح عدد من الأنشطة الثقافية عليه. 

٠# -“*‏ الحدث الثالث: عملية البناء 


كانت الخطة الثالثة من أصعب المراحل جميعًاء حيث إا تقتضي 
المواجهة الكاملة مع نمط البناء الحالي حيث تطلب الأمر ابتكار أسلوب 
الفكرة التصميمية التي تم تجسيدها في الاحتفال. ويقتضي هذا بدوره 

. مراجعة أساليب استخدام أدوات البناء الثلاث الرئيسية . 
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١‏ الرسومات التنفيذية: لقد بدا من الغريب» بعد هذا الاحتفال 
غير التقليدي أن يتم استخدام المستندات التقليدية في عملية الإشراف على 
تنفيذ المشروع (مثل الرسومات التنفيذية وبيان الكميات ومواصفات 
البناء. .. إلخ) وكان الأمر يحتاج إلى تطوير نظام الرسومات التنفيذية 
بحيث تستوعب حيوية خطة الشروع وإمكانية تطويرها بالإضافة إلى 
التغيبرات الكثيرة التي بدت ضرورية في مخطط الشروع. كانت القضية 
الرئيسية هنا هي إيجاد نظام بديل يستوعب الخطوط غير المتعامدة 
الستخدمة في مخطط الشروع والتشكيلة الضخمة والمتنوعة من المساحات 
والصيغات التي ظهرت في الاحتفال. واستجابة لهذه القضية استُخْدِم 
نظام للرسم يعتمد على التسب لا على الأبعاد؛ كما تم تطرير الحلزون 
اللوغاريتمي الذي كان يستخدم من أجل تنظيم المخطط العام للمشروع» 
إلى نظام نسبة يعتمد على التواتر (التوازن) والتوافقء ما يسمح بتطرير أو 
تغيير أي عنصر مستقل بدون تشويه النظام العام . 


؟ - مواد وطرق البناء: تنقسم الباني الحيطة بلمزئع إلى شقين: 
الأول تقليدي ويبنى من الحجارة والقرميد؛ مثل جامع ابن طولون وقليل 
من الأبنية التي ترجع إلى العصر الملوكي والعثماني: والثاني ويتمثل في 
المباني الحديثة المقامة من الخرسانة المسلحة والتي تمثل معظم الياني السكنية 
والعامة. ١‏ 


وقع الاختيار على الحجارة كمادة للبناء كما استخدم أسلوب البتاء 
بالحوائظ الحاملة والعقود والأقبية والقياب حيث تمثل هذه العناصر 
وحدات فراغية وإنشائية مستقلة ما يعطي قدرًا من الحرية والمررنة في 
التصميم والبناء. 

 *‏ اسلوب العنفيط: حيث إنه من السائد أن تترلى شركات 
المقاولات العامة إنشاء المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الحكومة. وذلك 
عن طريق مناقصة عامة؛ فإن مثل هذا الإجراء لا يسمح بتشغيل الحرفيين 
المهرة بين الأطقم التي سيستخدمها المقاول لذا فقد ت تقسيم العمل إلى 
فشتين: الفئة الأولى يندرج تحتها العمل الثقني المعتاد والذي يلتزم 
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بالرسومات» أما الفئة الثانية فيندرج تحتها العمل الحرفي الذي يتطلب 
تفاعل كلا الطاقمين التقني والحرفي. ومن أمثلة الأعمال الاعتيادية وضع 
الأساس وأعمال العغزل ضد الرطوبة وإنشاء الحوائط المنتظمةء أما 
الأعمال الحرفية فتتضمن بئاء العقود والأقبية والقباب والحوائط المقومبة 
ولقد تع الاتفاق على أن يتولى العمال الفنيون إعداد نمافج من الخشب 
للعناصر الاستثنائية التي تحتاج إلى حرفية في البناء با مقاييس الحقيقية» ثم 
يتول الحرفيون إرشاد الفنيين إلى المواد والمتطلبات الحرفية التي يتطلبها 
تنفيذ هذه النمائج» وبعد ذلك تستخدم هذه الا كنسخ لئحت الحجر 
أو بثاء العقرد والأقبية . 


بذا تكون دورة الخبرة قل الضرررية قد تمت» فقد وفرت 
أدوات ومهارات العمال الفئيين المعرفة المفقودة لدى الحرفيين» بيئما:قدم 
الفنيون أعمالاً حرفية متقدمة في إطار الأعمال المعتادة مثل الحديد المسلح 
والعزل ضد الرطوبة. بل إن بعض العمال قاموا بتقديم ذبيحة ة كأضحية 
قبل وضع حديد التسليح لبعض الأساسات. حيث يعتبر هذا التقليد من 
الشعائر القديمة جدًا التي كان يؤديها البناؤون. : 

لقد تم إنجاز الشروع الآنء كما تم إنجاز الأنشطة الاجتماعية 
المقامة حول سور البنى»ء ولكنها لم تفتح بعد للجمهورء وتم بناء المكتبة 
ومحل بيع الكتب ووصلت المصاطب والملاعب إلى مرحلة الإعداد 
النهائي . واكتمل المشروع . 

۲-۳ ۸ - الحدث الرابع: أعراس شارع أبو الدهب 


قبل الافتتاح الرسمي للحديقة وبرغم الاكتمال الرائع لكل ملامح 
الحديقة وعناصرها لم تكن الباني قد اكتملت بعد بالفهوم الرسمي. . . 
إذ إنه لم يتم التسليم النهائي للعمل» والذي يأخذ شكل ظقس غريب 
. من طقوس الحداثة» يتوفر له بيروفراطيون» ومحاسبون ومراجعون» 
مهمتهم استلام المببى بصورة نبائية . وتعريفهم ځالته النهائية هله إن 
الى صالح للاستعمال). وقد عقذت عدة لجان للاستلام النهائي, 
حضرها كهنة الحداثة . . . ولم يروا أنه صالح بعد للاستعمال وحيث إن 
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الأمر كذلك ققد أبقبد على كافة الأسوار التي أقامها المقارل 7 
الموقع. .. . ولكن أهل الحي كانوا يرود الشروع نصورة أخرى. . 

اكتمل المبنى بالنسبة لهم. ونضج. بل بات مني في اقيم 
وعواطفهم أشجانًا وأحاسيس كثيرة: ودار الكثير من الحوار والود بين 
أهل شارع أبو الدهب وبيننا حيث إن مهندسينا وحرفيينا قد استعملوا 
بعض الإتيليهات المطلة على الشارم . : 


وبخجل وتواضع شديد اقترب مني عدد من سكان الشارع 
يستأذنون في إمكانية إقامة عرس ابنهم بجوار السور المؤقت للحديقة 
وحينها أدركت أن القلوب قد تفتحت للمشروع رأن اكتماله حقيقي. . 
وقدت بل سنفتح الأسوار وتقيعون العرس على مساطب 0-0 
الشارع التي ينيتاها وهذا الخاطر في ذهتنا. ولمم تسعهم الفرحة. . 
وكان شرطي الوحيد أن يكونرا مسؤولين قامًا عن كل ما في الشارع 
أثناء العرس فالأشجار كانت صغيرة هشة - والدرجات الحجرية كانت 
لتوها منحوتة. والأخشاب والفوائيس وكل شيء كان معدا للاستلام 
النهائي. . 

وأقيم الحرس... وان حدنًا رائعاء لقد تعامق السكان حغ 
الشارع الحديد كأنه عريس... بحب وحنان وحوص شديك. . . وتأنق. 
الجمع وزغرد ورقض وغنى. .. وعلقت الأنوار. . . واحتفلوا واحتفانا 
بهم وكان عرسًا رائعًا... واستلامًا حقيقيًا للشارع وإن ثم يكن نبائبًا 
بعرف الحداثة» ومن هذه اللحظة وأهل الشارع والشوارع المحيطة يقيمون 
أعراسهم واحتفالاتهم في الشارع. 

4-8-8 الحدث الخامس : الاتتتاج 


اقتربت أعياد الطفولة... وقررت الوزارة افتتاح الحديقة وتحول 
الموقع فجأة إلى مواجهة قاسية بين النسق القسري للإدارة التي لم تر في 
كل ما قمناءيه إلا أنه تأخير وتعطيل؛ وبناء ليس له قيمة» وحاولت 
الإدارة أن تجعل من حدث الافتتاح حارلة لتغيير ملامح الشروع؛ 
وأدخلت مهندسًا جديدًا في الموقع لإجراء هذا التغيير. . . وقاومنا بكل 
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ما استطعنا ونجحنا في أن سحجم الخسارة والتشويه ونم الافتتاحج 
الرسمي وسط حلة إعلامية قصد بها اختزال دور المعماري الأصلي 
للحديقة» وجهد البناثين والحرفيين العظام الذي قاموا بالعمل» رواجهنا 
الحملة. بحملة مضادة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الافتتاح. وفي 
لحظة الافتتاح ذاتها. . . وانتهى الافتتاح الرسمي بجيش من رجال الأمن 
يحجبون الأطفال في اندفاعهم العفوي نحو أسوار الحديقة . 

2٠8١ 7 ۳‏ الحدث السادس : ميدان الراجستان ‏ وجائزة الأغاخان 


بعد أشهر من المعاناة والغيظ. . . والغليان ‏ والمواجهة الساخنة 
أحيانًا. . . والهادفة أحيانًا مع «الإدارة» الجديدة للحديقة ‏ رشح المشروع 
لجائزة الأغاخان من قبل العديد من الأفراد رالجهات المحلية والعالية. .. 
وقد كان حدث تقريم مشروع الحديقة» وقبلها جائزة الأغاخان للعمارة 
بمثابة رد اعتبار للمثات بل ربما الآلاف الذين عملوا في هذا المشروع. 
لقد كانت فرحة الأطفال» والأصدقاء... ومن نعرفهم أو لا لعرفهم 
أكبر من أن توصف.. لقد أحس الجميع أن العمل الجاد يعلو فوق 
المصاعب. . . وأن الانتصار الحقيقي ليس في نيل الجائزة» ولكن في أن 
العمل أصبح بالفعل ملكا لهؤلاء الذين يحتفلون به اليرم؛ لأطقال حي 
السيدةء ولأيناء شارع أبو الدهب. 

۳ 3 المخطط العام ومکونات المشر رع 

المخطط العام هنا هو نتاج للعملية الاحتفالية التي ذكرنا بعض 
ملاعها في الجزء السابق ‏ وليس مخططًا مسبقًا يفرض بعض الإسقاطات 
على الموقع أو مجمع المبنىء ومخطط الحديقة يقوم على تنظيم كافة العناصر 
الداخلية للحديقة حول عور النخيل» وهو حور قائم ومزروع بأشجار 
النخيل الملوكي مئذ حقية الغديوي إسماعيل - وتنظم العناصر الخارجية 
(عناصر شارع قدري وشارع أبو الدهب) في علاقتها بالأنشطة المحيطة 
ومكونات النسيج العمراني المختلفة . وبرغم ثبوت معظم مكونات المخطط 
منذ مراحل المابقة الأولىء وكذا فكرة التنظيم إلا أن الذي تغير وتحرل 
نتيجة الأحداث الاحتفالية الأساسية هو العلاقة بين المكونات وتآلفها 


تفن 


وتوازئها في نسق ناضج متكامل» استوعب وعبر عن الأحداث والمشاعر 
التي تفجرت في هذه الأحداث درن أن يقف اترانه واستجابته لكافة 
المحددات الوظيفية والبيئية والتقنية ريمكن شرح مكؤنات المخطط العام 
في إطار العنصرين الرئيسيين مشروع الحديقة والشارع -.كالتالي: 


#_ ”م 1١‏ الحديقة 


المدخل الرئيسي : يتكون من عدد من الساحات والدرجات 
الحجرية والخضراء بطول ضلع الموقع على شارع قدري» ويتضمن البوابة 
الرئيسية ومدخل الأطفال المعوقين ومدخل المكتبة والإتيليهات وكذلك 
مدخل المقهى والسبيل. وبذا يمثل اللاخل الرئيسي عددًا من الأحيزة 
تربط الحديقة بالشارع . 


النافورة الرئيسية: بداية حور النخيل من ناحية شارع قدري وتمثل 
صياغة فراغية لمفهوم النمو . كما استوحاه المصمم من مئذنة أحمد ابن 
طولون وتكوينها الحلزوني ‏ والنافورة تجرد هذا الشكل إلى قوانيئه الغراغية 
والرياضية - وتجسده في تشكيلات الحرائط ومدرجات الياه - وغيرها من 
عناصر النافورة ‏ وتمثل فى مجملها نقطة بداية لأنشطة الحديقة؛ ودرسًا 
فراغيًا في الجيومترية المخوارزمية (سدلنههاة). 


مر النخيل: يمتد بطول الحديقة بدا من حور شارع قدري (مئذنة 
ابن طولون) حيث تمثل نقطة التقاطع بين المحورين علاقة وشرفة يستطيع 
الطفل والشخص العابر في الشارع أن يرى بصريًا أصول الفكرة تاريخيًا 
مثلة في عمارة مسجد أحمد ابن طرلون. وحور النخيل مكون من تتابع 
من الأحيزة المفتوحة تحاط من جوانبها بأماكن للجلوس والتريض 
وتنظمها طوليًا سلسلة من النوافير تمثل عصب الحديقة وظيفيًا ويصريًا. 

المتحف (لم يشفذ). صمم باعتباره الطرف المقابل للنافورة 
ويتشكل أيضًا من تكرين حلزون (لوغاريتمي) صاعد. .. يتكون من 
عدة مصاطب وأماكن للعروض المكشوفة والمغطاة حسب البرامج 
المختلفة . 
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الكنبة والأتيليهات وقاعات الكمبيوتر: وتقع على الطرف الأيسر 
والمدخل الرئيسي وتعتبر المبنى الوحيد بالمشروع . .. وتنظم فراغاتها طبقًا 
للأعمار المختلفة ‏ فيفرد الطابق الأرضي للأتيليهات ‏ وهي للأعمار 
الصغرى (5 ۔ 1) وتفتح على حدائق للهوايات والألعاب ‏ ثم قاعات 
الكمبيوتر )3٠١  5(‏ ثم أعلى ذلك قاعات القراءة ‏ والأسطح للمراصد. 


المسرح: ويتكرن من مجموعة من المسارح المكشوفة . وشبه 
المغطاة. . . نظمت حول عده من الأشجار التاريمية الموجودة بالموقع - 
ويمثل المسرح حيرًا .تعدد الأغراض يمكن أن يستخدم لأنواع العروض 
المختلفة ‏ كما يمكن أن يكون مكانًا للتريض عامة. 

الساحات والندزهات الخضراء: يتصل بكل من الباني والعناصر 
المختلفة عدد من الساحات والمسطحات الخضراء. . . والتي تمُثل صلة 
المبنى بالحديقة وأيضًا المجال الطيفي لها. 

٠‏ 8" 5 الشاررع 


وهو سلسلة من امباني الصغيرة المطلة على شارع أبو الدهب والتي 
تمثل في مجملها «حائطا؛ من المشروعات الثقافية الصغيرة والتي تربط بين 
عمارة ووظيفة الحديقة وبين الحي والمنطقة المحيطة» ويتكون الشارع من 
العناصر التالية: 


المقهى والسبيل: ويشغلان ركن الموقم الشمالي الشرقي - ويتكون 
المقهى من عدد من الإيوانات المكشوفة وأماكن ووحدات التخديم - 
وتتقدمه شرفة (مصطبة) للرواد... ويعمل المقهى كتقطة معلومات 
ومكان للتعرف على أنشطة الحديقةء أما السبيل فيعمل كنافورة شارع 
تلطف الهواء. . . وتتيح حيرا للجلوس وربما القراءة. 

المصل ومكتبة الشارع: يليان المقهى ويتكونان من قاعة للصلاة 
والاطلاع وشرفات مطلة على الشارع من جهةء وعلى الحديقة من الجهة 
الأخرى. . : وتتقدم المصلى ساحة مظللة بالأشجار ومحاطة بالقاعده 
وموجهة في تجاه الصلاة كامتداد للمصلى وكمنتزه وحافز لأهل الشارع 

لفل 


على صيانة المنطقة والمحافظة عليها. خلال ربط شعائر وإقامة الصلاة 
بالشارع بمفهوم حضاري للنظافة . 


ساحة الاجتفالات: يلي الصلى والمكتبة ساحة طويلة تحدها من 
جانب الحديقة فتحات مفقردة تربط بين الساحة وعناصر الحديقة 
وخلفياتها العمرانية» من الناحية البصرية» ومن جانب الساكن القائمة 
درجات ومقاعد حجرية نسقت تبعا لما حيط بها من عناصر وأنشطة. 


لات بيع كتب الأطفال: طورت محلات كتب الأطفال في إطار 
تشكيل وعمارة الحائط؛ لتسمح ببعض الأنشطة الثقافية. وتدر دخلا على 
الحديقة يساعد في أنشطتها وأعمال الصيانة بها. 


مدخل شارع أبو الدهب وسرح الأراجوز: ويثكرن من ساحة 
ملخفضة تتصل بالحارات السكنية الحائبية للمشروخ» وتؤدي 9 مسرح 
الأراجوز والساحات الخضراء المتصلة بالشارع والمعدة للعروض الموسيقية 
والفنية. 


المصاطب والمدرجات الخضراء: على طول مسار الشارع» طور 
العديد من المصاطب الحجرية والمدرجات الخضراء. . . بيدف توفير أماكن 
للجلوس واللعب بالشارع. 


واجهات ومداخل البيوت: في تفاعل إيجاي بين المشروع ولحي 
المحيط. قام أهالي الشارع بترميم واجهات بيوتهم ومداخلها بما رأوه 
متفمًا مع عمارة الحديقةء وقد تم ذلك في إطار تنظيم الشارع وانتخاب 
مجلس لإدارته؛ وتسجيل هذا المجلس بإدارة الحي» ومن ثم مكنت من 
تلفي بعض المعونات والتبرعات التي مكنت سكانه من القيام بأعمال 
الصيانة والترميم. 


والشارع حاليًا يمثل عصبًا حيويًا وثقافيًا لسكان الاطقةء تقام به 
الاختفالات الشعبية» والأعراس وغير ذلك من الاجتماعات واللقاءات. 
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الدروس المستفادة, 


7 4 - أهمية المششروع 

١ ٤ -*‏ - يمثل المشروع جهدًا رائدًا للتعبير عن قدرة العمل 
المعماري للتصدي لمشاكل التداعي: العمراني للمناطق ذات القيمة التاريخية 
والتراثية - فقد أصبح الشروع بمثابة عمل مرجعي ‏ ونقطة انطلاق 
للعديد من المشروعات في المنطقة . 

* - 4 5 اعتبر المشروع ركارًا أساسيًا لمشروع بحثي وتطبيقي 
على المستوى القومي بمصر - للتحسين العمراني ‏ وتطوير المناطق المتداعية 
- خلال النسق المعماري الأصيل الذي مثلته عمارة الحديقة وأسلوب 
إنشائها. 

E‏ - يعتبر المشروع نقطة تحول أساسية في التوجه مرة 
أخرق جد الأخجار كمادة أصيلة ومتوفرة للبتاء بمصر. 
وخاصة البناء في الحضر. .. كما ساهم في إعادة استكشاف اجاج 
مك ل E‏ .. وبعث واستكمال المعارق الخاصة 
بأصول الحرفة وتقاليدها واستعادة الحرفيين للثقة يعملهم وا 
بتقاليدهم , 

5 - 4 - ساهم المشروع في تطور الآليات والتقنيات المعاصرة 
والضرورية لإحياء الحرف التقليدية وإثبات فاعليتها في إطار أساليب 
البناء القائمة ‏ ولا ينطبق ذلك على أعمال البناء بالحجر فحسب ولكن 
على الحرف الأخرى المكملة مثل أعمال الأخشاب رالحديد... 
والجصن. . . وغيرها. 

۳ 5 - ه - أعاد المشروع بناء بعض مفردات وقواعد اللغة 
المعمارية التي شكلت عمران القاهرة خلال زهاء ألف عام. وحتى حقبة 
الحداثة ‏ ومن ثم فقد أسهم في تخطي الانقطاعة الإبداعية الكبرى التي 
بدأت منذ العمارة العثمانية وحتى الآن. 

- 4 -5- أنتعجت عمارة الحديقة فراغات متفردة الجمال 
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والرظيعه نر تبط تراث الإبداع المعماري بمصر من ناحية وتيب عن 
احتياجات معاصرة ومركبة مثل المكتبة والكمبيوتر. .. إلخ. 


07-4 رسخ المشروع القيمة الكبرى لمجتمع المبنى بارتكاز 
عملية التصميم فيه ركذا عملية البناء على حار حقيقي وفاعل بين 
معماري المشروع وسكان المنطقة المحيطة . 


٤-۳‏ -8 - أثبت المشروع أن أهم مكونات الثراث المعماري 
والتى هب أن توجه العناية لاستكشانها ليس التشكيلات الخارجية - 
ولكن العمليات التنظيمية ‏ والآليات الحضارية للبناء. . . مثل احتفالات 
البناء . . 


۳ 4 4 لفت المشروع الانتباء إلى طبيعة عمارة الطفل وقدرة 
الموروث المعماري للعمارة العربية والإسلامية على إفراز لغة فرافية تناسب 
احتياجات الطفل المعاصر اليوم لا في العالم العربي قحسب ولكن في 
العالم أجمع . 

٠١ 4  *‏ - أظهر المشروع أن العمارة العربية الإسلامية تقوم 
أساسًا على كونها عمارة ترازن بين احتياجات الفرد والجماعة ‏ تستلهم 
أعلى قيمها من مفهوم الجمال. 


کا رسخ الفروخ مفهوم الجودة والتميز.كأساس لبناء 
المجتمعات الفقيرة وليس الرخص والعادية. 


۳ 4 17 إن أهم درس في هذا الشروع يمكن أن يرجه 
للمعماري» هو أن الإبداع الحقيقي في العمل العماري لا يأني من 
نصميم مسبق. .. بل يأتي بفتح العملية التصميمية للتزاوج بين العمل 
الإبداعي المتمثل في التصميم والعمل الإنتاجي المتمثل في التنفيظ. . . 
وهو ما تم في الحديقة ‏ وما يمثل الدرس الأكبر للعمارة الإسلامية 
المصرية الأصيلة . 


يقة الثقافية للأطفال على مقربة من مسجد أحمد بن طولون بحي السيدة زيلب 
بالقاهرة ‏ ويطل الموتع بأحد واجهاته على شارع ندري وبمحور بصري على معذنة 
ال 


ار E‏ 1 5 
عناصر المشروع : يتكرن مشروع الحديقة الثقافية للأطفال من مكولين أشاسيم 
أولاً: شارع أبو البهب ويضم العناصر والأنشطة الثقافية الطلة على شارع أبر الدعب 

والمتصلة مباشرة بالحى الملحيط. 


ثانيا: الحديقة الثقافية وتضم العناصر والأنشطة الثقافية الؤسسية داخل نطاق الحديقة 
داعا . 


YAY 


الحديقة أثثاء التفيذ وبعده: عملية الحديغة جمعت بين الأساليب التقليدية 
والمتطورة قبا والتعبير المعماري والفراغي للحديقة يجمع بين الرجعية التفليدية 
والتصور المعاصر والمستقبي. 


AY 


4 نحو منهج إسلامي لدراسة 
المدينة الإسلامية 


د. محمد عبد الستار عثمان 


بدأت دراسة الآثار الإسلامية متتبعة المنهج الوصغي كمنهج رئيسي 
في دراسة هذه الآثار» واقتصر هدف النهج في البداية على حاولة تاريخ 
هذه الآثار وتقسيمها إلى طرز وأنماط تساعد على ذلك من خلال إبراز 
سمات وملامح سطحية لكل طراز أو نمط. وتطورت التوجهات البحثية 
- تبعًا - نحو تأصيل الطرز والأشكال والأنماط والظواهر تأصيلاً حاول 
بكل جهد إرجاعها إلى أصول سابقة على العصر الإسلاميء اتطلائًا من 
مفهوم التطور التاريخي وتجاهلا لأصالة الحضارة العربية وتأثير الإسلام 
القوي في الحضارة الإسلاميةء وإنكارًا لوجود ملكات إبداعية خلاقة 
تمتلكها أجيال لاحقة قادرة على التطوير والابتكار إثبانًا لحفيقة التطور 
التاريخى المستمر ذاتها. وحتى هذا الاتجاه غلب عليه التحيز المتحصب 
أحيانًا كثيرة» فنسبت الأصول إلى الحضارة الإغريقية والرومانية والبيزنطية 
وأهملت الحضارات الشرقية القديمة التي كانت النبع الأصلي لهذه 
الحضارات اللاحقة» والتي نشأت في مؤاطنها الحضارة الإسلامية فاتحد 
تأثيرها مم تأثير البيئة اتحادًا قويًا يشكل تيارًا لا يمكن إغفاله حتى عند 
عاولات التأصيل . 1 

وقام على هذه التوجهات التأصيلية الضعيفة والمتحيزة توجهات 
بحثية وتنظيرية انتهت إلى طرح نظريات مختلفة حسب اتجاهات التأصيل 

AY 


يثبت كل منها سقرط الأخرى؛ ويكفي أن نشير إلى نظريات تأصيل 
تخطيط المدارس الإسلامية التي تدوعت اتجاهاتهار التأصيلية بين فارسية 
وبيزنطية وغيرها» وأسقطت كل منها دعاوى الأخرى لرهن الأسس 
التي فامت عليهاء ولهذا لم تكن التتائج دائمًا ثابتة أو مرْضية . 


وتوارثت أجيال الباحئين الغربيين ‏ باعتبارهم الرواد في مجال 
الدراسات الأثرية الإسلامية ‏ هذه الدراسات والمناهج البحثية لا سيما 
تلك التي اشتملت على مادة علمية وصفية تسجيلية» إما لحدم توفرهم 
على الإمكانات التي تؤهلهم لراجعة هذه الدراسات مراجعة ميدانية 
والتحقق من نتائجهاء أو لعدم توفر دراسات حديثة مشاببة قت بنفس 
الستوى ومحررة بنفس اللغة” وتوارثتها أجيال الباحثين الشرفيين من 
العرب والسلمين سيرًا على نفس الدرب الذي سار عليه جيل الرواد من 
المستشرقين الغربيين تأئرًا بمدارسهم العلمية والفكرية؛ أو تقليدًا كان دون 
مستوى هذه الدراسات فبدت الأولى عملاثة محتفظة بقيمتها لديهم. 


ومن المنطقي أن يكون النهج الوصفي من المناهج الأولية في جال 
الدراسات الأثرية لكنه أوَلا وأخيرًا لا يعدر أن يكون مرحلة وخطوة 
أولى في مجال البحث تنتهي - تبعًا - إلى مرحلة أخرى تفرض اتباع منهج 
آخر يكمل نواقص النهج الوصقي ذاته» ويساعد أكثر على ا عل 
قراءة الآثار واستنطاقها ونقصد بذلك اتباع المنهج الوظيفي الذي يصحح 
ونعمق ويوجه المنهج الرصفي» وينتقل بالبحث إلى مرحلة أخرى تعطي 


(1) راجع د. أحد فكري» مساجد القاهرة ومدارسها؛ الجزء الثاني العصر الأيربي» 
القاهرة: دار المعارف؛ 19539م؛ صن 65 - 9۸. 

9) مازالت دراسات سوفاجيه وكريزول تمثل المعين الذي تعتمد عليه المدرسة 
الأمربكية الحديثة على سبيل المثال في دراستها للمدينة الإسلامية لما.تشتمل عليه 
من مادة علمية متيسرة؛ ولغيات دراسات حديثة متطورة بنفس المستوى من حيث 
جمع المادة العلمية ولعدم القدرة على قراءة وتؤظيف ما ورد با مكتبة العربية الثرائية 
ونهمها (راجع د. عبد الجبار ناجي؛ الدينة العربية الإسلامية في الدراسات 
الأجتبية: دراسة نقدية معاضرة؛ بجلة المورد: بغدادء جلد 4 عدد 4 ٠٤١١(‏ ه) 
ص ۱۹۷. 
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بعذا آخر ج الآثار وممالات الاستفادة من ا دراساته في علوم 
ری كما أله يمهّد الطريق أمام مناهج بحئية أكثر تعمقًا كالتهيج 
التحليلي وما يتبعه من اتجباهات التنظيرء ٠‏ وتفتح له جال الاستفادة من 
أساليت ومناهج ونتائج البحث في العلرم الأخرى كالعلوم ا 
والرياضيات وغيرها. 


ومثالنا الذي نختار لعرض إشكالية التحيز في مجال الدراسات 
الأثري ية اللإسلامية هو 'المدينة الإسلامية» باعتبارها وعاء الحضارة: 
وباعتبار ما تشتمل عليه من تكوينات معمارية تجسدت في تأصيل 
ظواهرها إلى حد يعيد مقومات انيج المنحيز أو التحيز المنهعجي - إت صح 
التعبير - بل إن تاريخ دراستها يفصل على نحو ما مراحل تطور هذا 
المنهيج الذي ننقده ونقيمه من خلال ا منهج الوظيفي الذي يدرس المدينة 
الإسلامية من خلال تجربتها الخاصة وهو منهج يقرم على محررين: حور 
تاريمي رمحور ديني يشكلان معًا الإطار العام الذي يحقق الهدف من 
كشف وظيفة المديئة الإسلامية؛ تلك الوظيفة التي تساعدنا كثيرًا في 
التعرف على ما بقي من آثارها ومردودها الثقافي والحضاري بعيدًا عن 
التأثير أو التحيز. وربما بدا للبعض اعتبار القوانين والبادئ والقيم 
الإسلامية ‏ (كمحور من المحاور) التي يعتمد عليها هذا النهج ‏ نوعًا من 
التحيز وهو ما نترك تقييمه الآن إلى أن ننتهي إلى النتائج التي تنبت أن 
هذا اللحرر ضروري لإثبات الحقيقة ومؤكد على دة النتائج ومساعد على 
تفسير كثير من المشكلات الغامضة التي جهلتها أو تجاهلتها الدراسات 
وفق المناهج الأخرى التي أغفلت هذا المحور تحت تأثير النوازع التحيزية . 


- النموذج المرفوض ومضادر التحيز 
وقد بدأت دراسة المديئة الأسلامية - بصفة عامة ‏ في العصر 
5 مرتبطة بحركة الاستشراق وتطور اتجاهاتها» ويفسر هذا الارتباط 
سس التوجه البحلي الذي حكم هذه الدراسات» ولا أدل على ذلك من 
: الإطار و الأسس” التي قامت عليها دراسات المديئة الإسلامية بدأت 
متأثرة إلى حد بعيد بالمفاهيم والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
1A0‏ 


التي تحكم المدينة الغربة“ التي تختلف عنها في مناخ نشأتها وتطورهاء 
ومن هنا ظهرت المفارقات في النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسات 
والتوجهات البحثية لدى بعض الباحثين الغربيين؛ على وجه الخصوص» 
تلك التوجهات التى كان المحور الرئيسى لنهجها مقارنة المدينة الإسلامية 
بالمدينة الغربية؛ ويمثل هذا الإتجاه يدا بحرث سرفاجيه 52108861 في 
كتاباته عن مدن سوريا كحلب ودمشق واللاذقيةء» وجرتباوم ههلا 
اسنوط دره6 فيما كتبه عن التركيت المادي «لدينة المسلمين»)» وإذا كان 
هذان الالان يعرضان لدراسات عن التركيب المادي للمدينة الإسلامية 
بصفة عامةء فإن ما تضمنته دراسات أخرى لتكريئاتها المعمارية المتنوعة 
من جحامات ومدارس ومساجد وبوابات وغيرها يكشف هو الآخر في 
إطار أدق ‏ لا سيما في مجال تأصيل الظواهر والعناصر المعمارية ‏ عن 
اتجاه النحيز الذي يكشف عن وهن في اتباع المنهج الوظيفي؛ ويتمثل 
هذا الاتهاه المتحيز بصورة واضحة في كتابات ريشموند وبتلر وجاييه 
وديولافوا وهافل وكريزويل وغيرهه”". 


ومن الأمثلة التي انعكس فيها هذا الاتجاه التأصيلي المتحيز بوضوح 
ما ورد في كتابات المستشرقين عن أصل تخطيط السجد؛ فمنهم من 
حاول رد تخطيطه إلى الكنائس المسيحية» ومنهم من ادعى اشتقاق تخطيطه 
من القصور الفارسية» ومنهم من اتهه نحو تأصيله إلى البازيليكات 
الرومانية» بل إن بعضهم رأى رد الأصل في تخطيط المساجد إلى الهياكل 


)۳(٠‏ دعم هذا الاتجاه أن جيل الرواد في محال الدراسات الأثرية كان من الغربيين 
الذين تحيزرا عن قصد أو غير قصد لدراسات المديئة الإسلامية من خلال الموازين 
والعابير التي تقيم بها المدينة الغربية» فدرسوها من راقع معرفتهم وحسهم 
الزن 

(4) تصدى لآراء هؤلاء وبتخاصة فى جال تأصيل الظواهر والعناصر العمارية باحثون 
عرب كشفوا عن تحبر هذا المج ومنهم د. أحمد فكري في كتابه: مساجد 
القاهرة ومدارسها ود. فريد شافعي في كتابه: العمارة العربية في مصر 
الإسلامية ني عصر الولاة» وذلك من خلال منهج وصفي يقارن وجلل ويفرد 
الظواهر الجديدة ويمس مسا خفيمًا الجانئب الوظيفي . 
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7 Tro ا‎ (e). 
اليهردية“ . وقد تضاربت هذه الآراء تضاربًا راضحا إن دل على شىء‎ 


فإنما يدل على خلل المنهج الذي بعد عن الاتجاه السليم في البحث عن 
مصادر هذا التخطيط» تلك المصادر المرتبطة في الأصل بوظيفة السجد 
وهيئة الصلاة الإسلامية التي تختلف عن صلرات الأديان الأخرى 
كاليهودية والمسيحية؛ وكما أن هذه الاتجاهات بعدت عن الراحل التي 
تطور من خلالها تخطيط المسجد والعوامل المؤثرة في هذا الاتجاه 
كالعوامل الإنشائية ‏ على سبيل امثال ‏ والتي كان لها أثرها الراضح في 
ظهور التخطيط التقليدي للمسجد والمكونة من أربعة أررقة تحيط بصحن 
مكشوف في الوسط والتي تمثلت لأول مرة في مسجد الكوفة" بعد 
إعادة بنائه بواسطة زياد بن أبيه سنة ٠١‏ ه/ ١۷٦م‏ وتوسم الديئة - بصفة 
عامة - بسمات النظام السياسي والفكر الاجتماعي اللذين نشأت نيهما. 


ويعكس الشكل المادي للمدينة بصورة او ای هذا النظامء فقد 
عكست المدينة القديمة النظام الدكتاتوري الذي شكلها وساد حياتهاء . 
وعكست المدينة اليونانية فكر مجتمعها الذي يبحث عن نفسه فكرًا ووعيًا 
من خلال السوق والمسرح والأكروبول ليصوغ مبادئ وأفكار حياة مدينته 
الفاضلة. وجسدت المديئة الرومانية السياسة العسكرية والاستعمارية التي 
اعتنقها الرومان حتى إن روما الإمبروطورية لم يكن في مقدورها أن 
تقدم لجماهيرها الحضارية فرصة المشاركة الفعالة في الشؤون العامة كما 
فعلت أئينا لمواطنيها. كما لم تستطع روما أن تعطي سكانها ذلك الشعور 
بالذاتية المستقلة التي ينميها المجتمع من خلال التجمع العام في الساحة 


(ه) د. أحد نكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل ‏ القاهرة: دار المعارف » 
۲ ص 114 ۲۹۰. 

(3) أثار أصل تخطيط هذا المسجد جدلاً طويلاً بين الباحثين» رقد فد د. أحمد فكري 
وغيره هذه الآراء سيما رأي كريستول الذي رد أصل تخطيطه إلى قاعات 
الاستقبالٍ في المصور الفارسبة القديمة, Creswell: Early 105e”‏ 

.44 .م ,1 Architecture. London Oxford, 1995, Vol.‏ 
راجع أحمد فكري: المرجع السابق ص 2585 كامل سليمان الجبوري» مساجد 
الكوقة؛ النجف؛ ۲۱۹۷۷ ص لاة ‏ 1017 
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والمعبد والسرح والمدرج» ولذلك قامت الباني الضخمة مثل الحمامات 
العامة وساحات الاحتفالات بدور التلهية بدلا من المشاركة» ووجدت 
المديثة الإسلامية في الإسلام دستورًا نافيا كان عليها فقط أن تطبقه؛ 
وانصبت أهداف مبانيها على تحقيق أغراض وظيفية تتمثل في تطبيق 
تعاليم الدين وأحكامه لتركز النشاط في العمل والعبادة وانعكس ذلك 
على شكلها الادي ممثلاً في تكويناتها المعمارية التي لم تكن هناك حاجة 
إلى أن يكون بينها مثل هذه المنشآت والرافق التي وجدت في المدينة 
اليونانية والرومالية. 

وهناك من التكوينات المعمارية في المدينة الإسلامية ما درسه 
الباحثون وفق منهجهم الوصفي المحكوم بإطار المقارنة بالمدينة اليونانية 
والرومانية وما تبعه من نزعة تأصيل الظواهر والعناصر المعمارية تأصيلاً 
يرد هذه الظواهر والعناصر إلى المديئة اليونانية والمديئة الرومانية . وبالرغم 
من أن بعض الباحثين اتخذ الإسلام كمحور من المحاور في دراستهم 
للمدينة الإسلامية أو التمدن الإسلامى بصفة عامة إلا أن هذا الاتجاه 
اختلف من باحث إلى آخر من حيث درجة التعمق والبحث عن العوامل 
الإسلامية الدافعة إلى التمدن الإسلامي بصررة تجعل تحقيق ذلك أساسًا 
مهمًا ليس فقط بالنسبة لأصحاب هذه الدراسات» ولكن أيضًا بالنسبة 
لفريق من الباحثين كان لبعده عن فهم دور الإسلام في التمدن أثره 
الواضمح في أفكار هذا الدور» وبالتالي انتهوا إلى نتائج وآراء تحتاج إلى 
مراجعة وتحقيق وتعديل لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المنهج الوظيفي. 
فعلى سبيل المثال یری بلائہول ادطهةاط آن الإسلام لم يكن مشجمًا أو 
دافعًا إيجابيًا لحركة التمدن» ومن ثم ينفي أثر الإسلام في تكوين 
المدينة" ويقول إن الإسلام لم يفلح في أن يأتي بالبديل للمدن التي 
خضعت للفتح ‏ وهو في هذا الرأي متأثر بسوفاجيه ‏ والتي ورثت تقدمًا 
متماسكا قديمّاء فالإسلام ببساطة قلد تلك الدن الموجودة» فالسوق 
»نظ ما هو في الحقيقة إلا الشارع المصمم ذو الأروقة لعلدمهام© 


Planhol: The world of Islam, New York, 1959, pp. 8 - 29. انظر:‎ )۷( 
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Avenue‏ والقيسيرية ما هي إلا البازيليكا Bea‏ الرومانية» حتى الحمام 
ما هو إلا «الثرما» مس٠1٣‏ أي الحمام اليوناني القديه”*» بل إنه يرى أن 
الإسلام لم يبتدع فكرة تقسيم الدينة إلى محلات نهي أوروبية الأصل - 
كما يعتقد ‏ وباختصار يرى ابلانبول؛ أن الإسلام لم يؤثر على تكرين 
المدينة بل على العكس فإنه بإحلاله بعض الطربغرافيات يكون قد دمر 
شكلها القديم وهيئتها الموحدة فجاءت النتيجة عكسية من وجهة نظر 
التقدم”؟. والإسلام ‏ في وجهة نظره - لم يكن مشجمًا أو دافعًا ابيا 
لحركة التقدم إذ أن الشوارع في داخل المدينة كانت ضيقة مما أدى إلى 
عرقلة فعالية الحركة وأن التأثير الوحيد للإسلام على المديئة تلمسه في بناء 
الدور"'؟. 


ويعضد هاموند 8«٥١4‏ هذا الرأي فيذكر «أن الحضارة 
الإسلامية كانت ضد حركة التمدن» رغم ما يذكره عن التطور الكبير 
الذي أحرزته بعض مدن العواصم الإسلامية. ريكشف عن وجهة نظرء 
في الإسلام وعلاقته بالمدينة ما يذكره من أن الإسلام قد اعتبر المديئة 
مجرد وجود ديني لاسياسي". وقد أدى عدم الفهم الواضح إلى 
تضارب آراء هؤلاء الباحثين وإلى الوصول بالتالي إلى نتائج خاطعة 
ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذكره ‏ على سبيل الثال - كلود كاهين .© 
معطت الذي يرى أنه :من الخطأ أن يطلق اسم المدينة الإسلامية» 
والأحرى أن نسميها مدن دار الإسلام» وإمعانًا في تجريد المدينة 
الإسلامية من أي صفة للمدينة المستقلة بهويتها يقول: إن الكثير من 
سمات ما يسمى بالمدينة الإسلامية في الواقع صفات وسمات المدينة 


(۸) انظر: .7-8 Planhal: Op. cit. pp.‏ 
(9) انظر: .23 - 22 .وم .غته .مه :امطمة[۴» وعبد الجبار ناجي : المرجح السابق. 
ص .۱٤۹‏ 
)٠١(‏ انظر: .23 .مم .اأ .ره :اموا وعد الجيار ناجي: الرجع السابق. 
ض .۱٤۹‏ 
)1( انسظسر: Mason Hamond: The City in the Ancient World. Harved,‏ 
pp. 342.‏ ,1972 
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البيزنطية والوسيطة وصفات المدينة الإيطالية في القرن ١١م"‏ . 


وفي إطار إنكار تأثير الإسلام على التكرين المادي للمستوطنات 
الإسلامية من مدن وغيرها أوحت بعض عناوين الدراسات الأثرية 
للعمارة الإسلامية بهذا الفهوم» وحاولت تأكيده من خلال تأصيل 
الظواهر والعناصر المعمارية وإرجاعها إلى أصول غير إسلامية» ومن ثم 
اصطلح من قاموا ببذه الدراسات على نسبة العمارة إلى المسلمين"" دون 
الإسلامء فكما يقال عمارة المسيحيين وعمارة اليهود وعمارة البوذيين 
قالوا عمارة المسلمين وتجاهلوا أثر القوانين والمبادئ والقيم الإسلامية على 
العمارة الإسلامية. 


ويكشف هذا الاتجاه البحثى وفق هذه النتائج عن توارث أجيال 
الباحثين الغربيين للمنهج الوصفي المتحيز للمدينة الغربية باعتبارها المثال 
الذي تم وفقه تقييم المديئة الإسلاميةء كما أن هذا المنهج اعتمد فقط على 
بعض اللامح السطحية الوصغية لبعض التكوينات المعمارية التي تشابيت 
بعفن أمثلتها ‏ وليس كلها مع تكوينات المدينة اليونانية أو الرومانية 
وهو ما يمكن إدراجه تحت تأثير الإرث الحضاري الإنساني الممتد عبر 
عصور ذلك اللإرث . 


۲ - الخروج من التحيز والمنهج الوظيفي 
وإذا كانت المديئة الغربية قد درست وفق المعايير المرتبطة بتجربتها 
الحاصةء فإن أي دراسة للمديئة الإسلامية يجب أن تنطلق من هذا المبدأ 
دونما أي تحيزء ويفيدنا هذا التوجه في تتتبع نشأة المدينة الإسلامية 
رمراحل تطورها سواء أكان هذا التطور فكريًا أم مادياء كما أنه يساعدنا 


(؟١)‏ عبد الجبار ناجي : المرجم السابق ص 2١15١‏ ومد عبد الستار عثمان امرجم 
السابق ص ۸ 9, 

(1) من أشهر الدراسات الأثرية المعمارية الت تؤكد ذلك دراسات كريزول التى حملت 
عناوينها ما يفيد هذا املضمون مشل كتاب: Early Moslem Archiecture‏ 
وكتابه: Egyp!‏ جا Moslem Architecture‏ . 
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كثيرًا في تحديد ملاحها وتفسير ظواهرها تفسيرًا سليمًا يبعد عن أي 
تحامل مقصود أو غير مقصوده كما أنه يربط ربطًا واضحًا بين الفكر 
الإسلامي وتطوره مدلا في ذلك التراث الضخم» وبين جتمع المدينة 
الإسلامية داخل وعائها المادي الذي شكله في الأصل فكر وحياة المجتمع 
فأخذت شكلا ميزا يعكس بوضوح هذا الفكر وتلك الحياة» ومن ثم 
تميزت المديئة الإسلامية عن غيرها من ادن بميزات وملامح خاصة وحق 
لها أن توصف بالإسلامية لأن هيبتها تبعث وظيفتها التي أنشعت من 
أجلها وأئر الإسلام إلى حد كبير في بلورة هذه الوظيفة وتوجهها توجهًا 


وينطلق المنهج الوظيفي في دراسة المديئة الإسلامية من عدة أسن 
واضحة تشكل الإطار العام والمحاور الواضحة التي تيز المدينة الإسلامية 
عن غيرها من المدن وترسم ملامح المنهج الذي يجب اتياعه في دراستها . 


ومن أهم هذه الأسس أو المحاور علاقة الإسلام بالمديئة» فقد 
تميزت الحضارة الإسلامية بأنبا وجدت في التشريع الإسلامي المفصل 
لنواحي الحياة دستورًا مهيئًا سارت عليه حركة حياة المجتمع» وساعد 
ذلك على سرغة ازدهارها بصورة منقطعة النظير وهذب الإسلام طبائع 
النفس البشرية وارتقى بها والعكس ذلك في صفاته التي تمثلها المدينة 
الإسلامية باعتبار أن «المدينة هي الحضارة». 


ولا كان الإسلام منهج حياة مجتمع المدينة الإسلامية؛ فقد اعتبر 
القرآن والسّئّة مصدرّي التشريع في كل وقتء واجتهد الفتهاء في تفسير 
ما ورد فيهما من أحكام طورت نفسها مع تطور مظاهر الحياة الحضارية 
التي تتجدد في إطار من التغيير» وسارت هذه الأحكام وفق أصول الفقه 
الإسلامى”*') ومن هنا استمرت هذه الأحكام المحور الأساسي الذي 
تدور في فلكه “حياة مجتمع المديئة طوال فترات التاريخ الإسلامي حتى 


(14) مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام؛ تاريخاً ومتهجاء بيروت: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» ۱۹۸۲. ص 53-1١‏ 
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بداية العصر الحديث عندما حلت القوانين الوضعية محل الشريعة 
الإسلامية » وعندما فصلت السلطة بين الدين والسياسة. 


ولا كانت المدينة الإسلامية مرتبطة ارتباطًا ويفا وأساسيًا بالإسلام 
كمتهج وطريقة في الحياة» فإن أية دراسة علمية صحيحة للمدينة 
الإسلامية لا بد أن تضع في اعتبارها أن الإسلام ونظمه وأحكامه هي 
الحور الأساسي الأول الذي تدور حرله حياة المدينة بأسرها بكل 
تفاصيلها وجزثياتهاء بجوانبها المختلفة اجتماعية كانت أم اقتصادية أم 
سياسية وأيضًا في شكلها المادي الذي يمثل وعاء المدينة. 

بل إن تأكيد العلاقة الوطيدة بين الإسلام والتمدن حقيقة انتهت 
إليها دراسات بعض الباحثين الغربيين فقد أبرز «لومبارد فعدطسمة» 
اهتمام الإسلام بالتمدّن وازدهار التمدن الإسلامي مقارنًا بعصور التمدن 
الأخرى السابقة عل ووكزت «جانیت أبو لَعْد 4نhطLug Janet Abu‏ 
على دور الإسلام في السيطرة على التميز الطبقي والتمايز الثقافي وتقليل 
الأبعاد الاجتماعية بين الجماعات المختلفة9'؟ وقال «بينت» «امدع8» إن 
الإسلام دين تمدن وله دور فعال في إعادة البناء التمدني الذي نراه متمثلاً 
ني المدن: وإشارة إلى الربط بين المدينة والإسلام عرج على التعريفه 
الفقهي للمدينة من حيث إقامة خطبة واحدة بها في مسجدها الجامع 
الذي تنشده القرى ومراكز الاستيطان الصغيرة المجاورة". وأكد سبئسر 
«تعمدعم58» على السحاب السمة الإسلامية عل المديئة الإسلامية منذ 
عصورها المبكرة ختى العصر العشماني» وأكد أن إنشاء المدن كان من 
مظاهر تمسك المسلمين بديئهم الفريد في خصائصه. 


M. Lombard, The Golden Age of Islam, Transleted by: Joan spencer, (6) 
Netherland, pp. 118 - 119, 125. 

Janet Abu Lughud, «Varieties of Urban Experience: Çontrast Co. (11) 
Experience and coalessence», Cairo in the Middle Eastern Cities, ed. 

by M. Lapidus, Los Angeles, p. 183. 

F. Benet, «The Ideology of Islamic Urbanization» The International (1¥) 
Journal of Comparative Sociology, Vo, TV, 1963, pp. 212 - 226. 
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رحتى يتضح أثر الأحكام الفقهية على التخطبط للمديئة الإسلامية 
بصفة عامة وعلى تكويناتها المعمارية على وجه التصرص» فإنتا تعرض 
"لبعض الجوانب من منظور وظيفي وعلى سبيل المثال نعرض لدراسة 
شوارع وطرق المدينة الإسلامية باعتبارها محورًا رئيسيًا في تخطيط المدينة . 
فقد انتهت الدراسات التي اتبعت المنهج الوصفي والمقارن بين المدينة 
الإسلامية والمدينة الغربية إلى اتهام شوارع المديئة الإسلامية بالضيق 
والالتواء؛ وامتد الاتهام إلى المسلمين يإفساد.نظام شرارع مدن القديمة 
التي فتجوها كدمشق وحلب وغيرها. وكشفت الدراسات التي وضعت 
الأحكام. الفقهية الإسلامية المنظمة لتخطيط شوارع وطرق المدينة الإسلامية 
في اعتيارها عند دراسة شيكة الشوارع والطرق بالمديئة الإسلامية عن 
وجوب تصنيف الشوارع والطرق الخاصة لكل منهما نظام معين من 
الارتفاق» ويحكم نظام كل منها إلى حد بعيد تشكيل راجهات الباني 
المطلة عليها بل وأحيانًا نوعية هذه المباني من حيث إنها منشآت عامة أو 
خاصة» كما كشفت الدراسة عن أن مقاييس هذه الشوارع 'والطرق مرتبط 
إلى حد كبير بنوعيتهاء وكذلك مظاهر التغير والتطور التي نطرأ عليها من 
حين إلى آخر تمشيًا مع طبيعة النمو المتغير للمدينة وفق نظامها الإسلامي 
وما يوجبه من معاملأت الإرث والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات 
الإسلامية . وحددت الدراسة نوعية الطرق الضيقة واللتوية وأسبابيا وهي 
غالبا الطرق الخاصة: كما أرضحت اتساع واستقامة الطرق العامة 
والشوارع الرئيسية إلى غير ذلك من الحقائق التي كشف عنها توظيف 
الأحكام الفقهية.الإسلامية في دراسة الشوارع والطرق باعتبار أن هذه 
الأحكام تناظر ما يسمى بالقانون المدني سا اناه الذي كان بحكم تخطيط 
ونظام العمارة في المدن اليونائية والرومانية , 


وللكشف عن مدى أهمية هذه الأحكام في تحديد وظيفة يعض 

الوحدات والعناصر نشير ‏ على سييل المثال ‏ إلى نصوص تلك الأحكام 

الفقهية التي تمنع عمل اليازيب لتصريف مياه الأمطار في الطرقات 

الضيقة واستبدالها #بمسايل؟ عبارة عن قترات مجصصة في الجدران 

الخارجية على الطريق لتصريف مياه المطر إلى الطريق دونما أي ضرر 
4۳ 


للمارة. وقد وجدت أمثلة عديدة لحل هذه القنوات في آثار المدن 
الإسلامية كصنعاء والرياض وغيرها وتوجد ببقايا منازل الفسطاط أمثلة 
مشاببة يعتقد بعض الياحثين أا لتصريف الثفايات أو القفلات من 
المراحيض في الادوار العلوية» رغم أنها مكشوفة السطح من جهة ولا 
توجد أسفلها آثار تصريف لتلقي هذه الفضلات. وبدراسة مقاييس 
شوارع وطرقات الفسطاط وضح أنها اتسمت بالضيق النسبي. وبالتعرف 
على ما ورد في الأحكام الفقهية التي تحدثت عن القنوات المجصصة 
بالجدران الخارجية للدور لتصريف مياه الأمطار كبديل للميازيب في 
الشوارع والطرقات الضيقة حقق البحث الوظيفة الحقيقية لهذه القنوات 
التي تتمثل في أنها «مسايل» لتصريف مياه الأمطار وليس النفايات من 
الفضلات كما يعتقد. 

كما فسرت أحكام حق الطريق نظام وهيئة السلالم المطلة على 
الطرق وما يعلوها من ن «ساباطات» وبوابات وما يطل عليها من :رواشن؟ 
وأخارج .تفسيرًا وظيفئا واضسًاء يمكن من فهم وظيغة شوارع وطرق 
المدينة الإسلامية فهمًا صحيحًا يساعد على الحكم عليها حكمًا سليمًا في 
إطار وظيفتها وعضرها ووسائل النقل وكثافته في إطار نظام الاتفاق 
المحدد بهذه الأحكام . 

وتكشف أحكام ضرر الكشف» عن العلاقة الوثيقة بين الإسلام 
ومبادئه وقيمه وبين توزيع المطلات في الواجهات» وتحديد مواضع أبواب 
الدرر وعدم تواجهها وبخاصة في الطرق الضيقة» وتفضيل وجود الفناء 
في وسط الدار لتطل عليه الدار بمنافذها ومطلاتها وثرئ ذلك بوضوح 
قيما كشف عنه من دور في غرناطة. وقاس والقاهرة. والمديئة المنورة «حارة 
الأغوات» رسدوس بالمملكة العربية السعودية وغيرها. كما كشفت دراسة 
أحكام ضنرر الكشف عن أهمية بناء السترات فوق سطوح الدور والباني 
الأغرى كما نرى فيما بقي من عمارة تقليدية بقرية غرداية بوادي مزاب 
بالجزائر وقرية توزر نجئوب تونس وقرية شالي بواحة سيوة بمصرء وما 
نلحظه فيما بقي من عمارة تقليدية باقية إلى الآن في العديد من بلاد 
المملكة العربية السعوذية سيما تجد كسدوس واشيقر وأئيثة وغيرها. 

4 


كذلك كشفت الدراسة عن تأثير أحكام ضرر الكشف تأثيرًا 
واضِسًا على تكثيف بئاء المنشآت التجارية من حوائيت وغيرها في 
الشوارع المنسعة الرئيسية وتعتبر القاهرة من أوضح المدن التي 'تؤكد هذه 
الحقيقة فشارع المعز لدين الله الذي يشق القاهرة القديمة والذي تصطف 
على جانبيه الحوانيت والوكالات والتياسر خير مثال يوضح ذلك ويلاحظ 
هذا الاتجاه أيضًا في المدن الإسلامية الأخرى كقرطبة وطليطلة وإشبيلية 
وفاس والقيروان وحلب وأصفهان واسطنبول وغيرها. 


كما أن الأحكام الفقهية كان لها أثر واضح على تخطيط الدور 
الإسلامية وتوجيه هذا التخطيط توجيهًا معيئًا ولنا فى منازل الفسطاط 
امكل الواضح على ذلك حيث اشتملت على المداخل المنكسرة والأفنية 
الوسطية التي كان وجودها تحقبقًا للرغبة في توفير الخصوصية ومنعم ضرر 
الكشف. وفي بيوت القاهرة العثمانية يلاحظ عدم وجود نراد بالطابق 
الأرضي في الجدران الخارجية الطلة على الشارع والارتفاع بالطابق 
الرئيسي الشتمل على غرف الاستقبال وغيرها غن مستوى أرضية 
الشارعء وتغشية المظلات بالمشربيات المصنوعة من خشب الخرط الذي 
يسبح بمررر الضوء والهواء؛ ولا يمكن لمن في الخارج رؤية.من 
بالداخل. كما يلاحظ اتخاذ قاعات الاستقبال تصميمًا معيئًا يساعد على 
توفير الخصوصية والعزل بين الرجال والنساء رغم اشتراك الجميع في 
مشاهدة وحضور حفلات السمر التي كانت تقام ببذه القاعات. وكذلك 
وجدت المرات البديلة التي يستخدمها أهل الدار عند وجود غرباء دون 
الاضطرار إلى المرور في الممرات التي أمام يجالسهم. 

ودراسة الأسواق في المديئة الإسلامية وتحديد مواضع التجازات 
والسلع المختلفة بهذه الأسواق تنطلق أساسًا من المبدأ الإسلامي «لا ضرر 
ولا ضرار» ذلك المبدأ الذي له تأثيره المباشر في تحديد نوعية المتجاور من 
السلع سيك لا بغر بعشها بحضام فصتت الأسواق. وتطورك رتنوعت. 
تنوعًا يعكس تطبيق الأحكام والمبادئ الإسلامية. 

ولعل ما نرى في قصبة القاهرة خير مثال على ذلك فقد رتبت 
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التجارات والأسواق وفق هذا المنهج فجاور الحريريون العطارين وبعد 
عتهم الفحامون والحدادون حتى لا يحدث الضرر وابتعدت حوانيت 
القصابين واستقرت في طرف المدينة من الجهة الشمالية وكذلك كانت 
أسواق فاس وغيرها من الدن الإسلامية وما زالت بعض الأسواق باقية 
ومحتفظة بهذا الترتيب المانع لحدوث الضرر ومثال ذلك ما بقي من 
قيساريات الشوارع في مدن الصعيد كأسيرط وسوهاج وجرجا حيث 
تترامى الحوانيت والوكالات الخاصة بأنواع التجارات وفق الترتيب الذي 
يملع الضرر وتحقق الفائدة نتيجة تكثيف حوانيت السلعة الواحدة في 
منطقة واحدة. 


وفي إطار القيم والمبادئ الإسلامية يمكن أن نعرض لامثلة أخرى 
من الظواهر المعمارية الحضارية التي يجلو حقيقتها المنهج الرظيفي ويصل 
فيها إلى لتائج واضحة سليمة يسكس النهج الوصفي المتحيز الذي يقيم 
هذه الظواهر في ضوء معابير المديئة الغربية. 


ومن هذه الظواهر خلو المديتة الإسلامية من منشآت اللهو والعبث 
كحانات الخمور والمراتص وغيرها واعتبرت هذه النوعية من المنشآت 
ضمن المنشآت الواجب تحريم إنشائها وكذلك خلت من المسارح التي 
كانت من أبرز المنشآت في المدن البونانية والرومانية. ووجد البديل الذي 
يلائم حياة المجتمع الإسلامي» فقد زودت الدور بكل العناصر التي توقر 
الراحة والهدوء والاستمتاع فأنشئت الفساقي والحدائق في صحونهاء 
فأصبح صحن الدار بمثابة حديقة تتميز بتوفير الخصوصية لأهل الدار 
وضيوفهم بعيدًا عن عيون الآخرين. وكانت الحمامات العامة المخصصة 
لكل جنس بعينه أيضًا من الأماكن الترويمية التي تحلو لقضاء الوقت 
الممتع في إطار التعارف مع الأسر الأخرى ناهيك عن دور الحمام في 
المناسيات الاجتماعية المهمة كحفلات الزواج وغيرها. وفي أحيان أخرى 
أدت الأسواق دورًا ترويحيًا ہما تشتمل عليه من سلع ومعروضات 
وأحيانًا بعض التسليات الفنية التي كانت تمارس في جنباتها . 


وفي بعض المدن الإسلامية أنشنت ميادين سباق الخيل رفي بعضها 
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الآخر أنشعت «الجنات؛ الخاصة ‏ التي تؤدي الدور الترفيهي للحديقة ‏ 
في أطراف المدينة وزودت بأبراج للاستراحة والترفيه وقضاء يوم أو أكثر 
بين الربوع الخضراء. وقد اشتهرت مدن الشبمال الأفريقي والأندلس بهذه 
السمة. وهناك من المدن الإسلامية ما اشتهر بغوطاته وحدائقه وربوعه 
الخضراء التي كانت مربعًا للترفيه كدمشق وفاس ونونس وكثير من المدن 
الأندلسية التي امتازت بحدائقها الغئاء» كما كانت شواطئ المدن المطلة 
على البحار أو الأنار بما توفر من مركبات وبما أنشئ فيها من أخصاص 
أماكن جذب للمتعة والترفيه ولعل مديئة القاهرة من أيرز هذه المدن التي 
كان شاطئ النيل فيها من أجمل مواضع الترفيه والتسلية. 


ومع اهتمام المجتمع الإسلامي وتمسكه بمبادئ الدين وقيمه. كان 
السجد هو النتدى الثقافي والفكري لهذا المجتمع؛ ركذلك أدت المدارس 
والخنقارات والزوايا والزبط دورًا تعليميًا وتثقيقيًا تعدى إلى جال الرعاية 
الاجتماعية والصحية للمنتسبين لهذه المنشآت. وكائت قصور الحكام في 
كثير من الأحيان ميدان تنافس في جال الأدب والعلم. وهكذا صاغ 
الفكر الإسلامي ما يحتاج إليه من تكوينات معمارية تلائم حياته بجوانبها 
الترفيهية والتثقيفية فاختلفت صيغة التكوينات عن تكوينات الدينة الغربية 
اختلانًا واضحًا يكشف عن خطأ الحكم على المدينة الإسلامية بمعايير 
المديئة الغربية ويؤكد أهمية دراستها من واقع تجربتها في إطار رظيفتها. 

ومن هذه الأمثلة السريعة الموجزة يتضح أصمية اعتبار الإسلام وقيمه 
ومبادئه في التأثير على تخطيط المدينة الإسلامية رتكويناتها وأهمية النهج 
الوظيفي في الكشف عن كثير من أخطاء المنهج الوصفي التحيز الذي 
قم المدينة الإسلامية من منظور المدينة الغربية. 

فالإسلام أقر ما هو صالح من تكويتات معمارية تحفق صالخا أو 
منفعة وأدخل بعض التعديلات على بعضها لتتلاءم مع قيمه ومبادئه 
وأحكامه . فصيغت التكرينات الموروثة كالحمامات صياغة إسلامية جديدة 
ثلائم العطور الوظيفي خياة مجتمعه عبر العصور كما أنه أوجد تكوينات 
معمارية جديدة لم تعرف قبله لتبخدم وظائفه الديية والاجتماعية الفردية 
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والجماعية ومن أبرزها المساجد الجامعة والمساجد والمدارس والخنقاوات 
والزوايا والروابط وغيرها ورتبت هذه التكوينات وفق نسق معين صاغته 
الوظيفة الإسلامية التي جعلت المسجد الجامع في الوسط يجارره مركز 
السلطة ثم يجاور ذلك ساحة السوق التي تطور عمرانا فيما بعد فبنيت 
على هيئة تكوينات معمارية تنوعت أشكالها حسب موقعها ورتبت ببيئة 
إسلامية معينة وامتدت وتكاثرت الأسواق على جوانب الشوارع الرئيسية 
معدة إلى أطراف المدينة في ترتيب إسلامي واضح. وتحددت العلاقة بين 
التكوينات والمرافق العامة والشوارع قي تناسق وانسجام تام فيدت المدينة 
الإسلامية ببيئتها المميزة والمتأئرة بظروف بيئتها وموروئها الحضاري إلى 


حد ما. 


وها التأثير الواضح تحسشته بعض الدراسات وبدأ الاتجاه البحثي 
لحو إبرازه في مجال الدراسات المعمارية والأثرية الإسلامية في الآونة 
الأخيرة سواء من جانب المتخصصين في الدراسات الفقهية الإسلامية أو 
الدراسات الأثرية أو المعمارية وتبناه أيضًا بعض أساتذة الجامعات 
الأوروبية وغيرها. 


والمحور الثاني الذي يساعد على تحقيق هدف المنهج الوظيفي في 
دراسة المدينة الإسلامية هو كيفية النشأة والتطور. فقد بدأت المدينة 
الإسلامية مع بداية الدعوة إلى الإسلام وتطورت بتطور حضارته ومن ثم 
لا يمكن أن نغفل هذا الأساس عندما نتعرض للمدينة الإسلامية يالبحث 
والدرس . فهي كائن حي يتأثر ويؤثر يأخذ ويعطي جريًا على سنة الحياة 
التي اختلفت عصورها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. ومن ثم فإن المنهج التاريخي يتوازى تمامًا مع المنهج الوظيفي 
في هذا التناول في إطار البعد التاريخي والتطوري لحياة المدينة الإسلامية 
طوال هذه القرون. 
' ويدفع هذا التوجه البحثي إلى تتبع مصادر مختلفة ومتئوعة تفسر 
بوضوح وصدق وظيفية المدينة وتأتي في مقدمتها مصادر الفكر السياسي 
والاجتماعيء للمسلمين في مراحل تارجهم المتعاقبة باعتبار أهميتها في 
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رسم صورة واقعية وأخرى مثالية للمنهجين السياسي والاجتماعي في 
ضوء التجربة والتقويم الحضاري بوضع الصيغ القانونية الإسلامية التي 
تحكم حياة المجتمع في جميع جوانيهاء بالإضانة إلى ذلك تاي المصادر 
الأخرى من تاريخية وجغرافية وعلمية وغيرها والتي تكشف عن 
المساهمات الفكرية التي أثترت في تشكيل حياة المدينة في عصورها 
المختلفة . 


ولا يغفل المنهج الوظيفي لدراسة المدينة الإسلامية الإطار التاريخي 
لحياتهاء فقد تأثرت المدينة الإسلامية بالأحداث السياسية والاقتصادية 
والثقافية التي تغيرت على خريطة العالم الإسلامي في عصور دوله 
المختلفة» لكنها كانت مع ذلك تتميز «بالعالمية» حيث إن الأسس النظرية 
والأحكام المرعية فيها جميعًا را كما أن الدول الإسلامية لم تكن 
تعرف الحدود والفواصل التي تتأكد على خريطتها اليرم. بالإضافة إلى أن 
عرامل التقارب والتضامن والاندماج في إطار الدين واللغة كانت أقوى 
من عوامل العزلة التي نلحظها اليوم» وإن وجدت اختلافات في 
التفاصيل فإنما يرجع ذلك إلى عوامل البيئة المحلية والتقاليد الموروثة. 


فنجد أن تقسيم المدينة الإسلامية إلى حلات ورثته المدينة الإسلامية 
من بيئتها العربية كما أن تكويناتها المختلفة مثل المسجد الجامع والسوق 
والحمامات وغيرها لم تلتزم بشكل محدد أو نمط مفروض بل إا 
تطورت وتعدلت وتغيرت في إطار ظروف الساحة المتوفرة والموقع 
وأسلوب الإنشاء رمواده وإمكانات المنشئ وغيرها. 


كما تطورت مع تطور الوظائف التي تقوم بها من فترة إلى أخرى 
ومن عصر إلى عصر - على سبيل المثال ‏ من المنشآت الجديدة ما يلائم 
هذا التطور كالمدارس والختقاوات التي ظهرت في نهاية القرن الخامس 
الهجري لتلبي حاجات سياسية واجتماعية ودينية وإدارية ظهرت في 
هذا العصر وتطور تخطيطها وأسلوب إنشائها تطورًا يعكس التطور 
الوظيفي لكل فترة. 
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كما عكس هذا التطور حرية الإئشاء والعمارة في العصر الإسلامي 
تلك الحرية التي حكمها إطار عام من المبادئ والأحكام الإسلامية ساعد 
على تعدد الصيغ والأشكالء لم يجمد عند نمط معين أو طراز بحد ذاته 
كما كان في المدن اليونانية أو الرومانية. ويكشف الربط بين التخطيط 
والتطور الرظيفي للمدارس على سبيل الثال - عن السبب في سقوط 
نظريات التأصيل التي انتهى إليها المنهج النازع إلى فكرة التأصيل من 
منابع غير إسلامية 


ويكشف المنهج الوظيفي في دراسة المدينة الإسلامية وتكريناتها عن 
أهمية الربط بين تكويئات المديئة وتتبع أدوار نموها ابتداء من مرحلة 
الظهور والنشأة فمرحلة النمو ثم مرحلة النضج فمرحلة الاكتمال؛ وهي 
مراحل التي تكشف دراستها التحليلية كشفًا راضحا عن طبيعتها 
لعضوية. وانطلانًا من هذه المفاهيم يمكن دراسة الثراث 0 
لإسلامي على المستوى الشامل في إطار المستوطن السكني» و 
المستوى الدقيق الذي يختص بدراسة تكوين معين ضمن دراسة معينة 7" 
طار الربط بين هذا التكوين ومستوطنه باعتبار العلاقة الوظيفية والمعمارية 
لإسلامية بعيدًا عن قصور المنهج الوصفي التأصيلي النمطي . 


ويحتاج اتباع المنهج الوظيفي في دراسة الآثار الإسلامية إلى أدوات 
بحثية معينة تساعد على التصور النظري. للوظيفة وتطررها ولعل ما أفرزته 
الحضارة الإسلامية من تراث فكري وأدبي مثا في كتب التراث المنتشرة 
والخطوطات التي لم تنشر والوثائق وغيرها يساعد إلى حد كبير في هذا 
المجالء بالإضافة إلى دراسة الآثار ذاتها كمصدر مهم. وحتى أبرز أعمية 
ذلك فإلني أشير على سبيل المثال إلى أهمية وثائق الوقف في دراسة 
العمائر: الملوكية. والعثمانية تلك الوثائق التى تتضمن فى الغالب وصفًا 
تفصيايًا للمنشئات وتحدد وظيفة كل وحدة منها كما تعرضت بالذكر 
لنظام إدارتها وأرباب:الوظائف بها بما يكتون صورة واضحة عن المبنى 
ووظيفته وعلاقة الإنسان به في عصر إنشائه» وفي إطار هذا التصور 
يمكن تحليل المبنى وظيفيًا بصورة سليمة - ولبيان أهمية ذلك نذكر دراسة 

a» 


لأحد الباحئين الأمريكيين وهو تروفائيل لوده عن آثار السلطان برسباي 
بمدينة القاهرة لم تستطع أن تحدد حدود القاهرة المملوكية وظواهرها 5 
ذلك العصر» وأخطأت في تحديد وظيفة بعض الوحدات العمارية 
لمجموعة السلطان بالصحراء «الدزاسة حاليّاه فقد انتهى الباحث إلى أن 
الأسطيل الملحق بالمجموعة ما هو إلا خلاري للمعصرفة» ولا كان 
الشكل المعماري لرابط الخيل بالأسطبل يختلف عن تخطيط الخلاوي 
المعاصرة من حيث وجود حاجز أمامهاء فقد فسر الباحث هذا الاختلاف 
على أنه تطور معماري حدث في مجموعة السلطان برسباي ظهر لأول 
مرة في هذه المجموعة. ولم يعلل السبب الوظيفي وراء هذا التطررء 
وقد اعتمدت هذه الدراسة دراسات لاحقة تعلل الدراسة التي نشرت في 
مجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية عن بعض منشآت المتصوفة في 
القاهرة في القرن ١٠م“‏ وتكشف وثيقة برسباي عن الحقيقة فهي 
تتضمن وصفًا دقيقًا لكل وحدة من وحدات المجموعة وتحدد صراحة 
أن ما اعتقده الباحث الأمريكي «روفائيل لوده خلاري ما هو إلا 
«إسطيل' ويتفق التحديد مع الشكل والتخطيط المعماري اتفانًا وظيفيًا 
بصورة صحيحة حيث إن الحاجز المعماري أمام المرابط وظيفته حجز 
الخيول عن الخروج من الرابط إذا ما تمكئت من فك قيودها لسبب أو 
لخر" . والأمئلة عديدة وكثيرة على مثل هذه الأخطاء وأكثر منها ما 
تذكره الدراسات الوصفية من أوصاف لوحدات الباني دون تحديد وظيفة 
هذه الوحدات وهذا التحديد غاية فى الأهمية لاختيار سلامة التخطيط 
واستنطاق الباني استنطاقًا واضيًّا يثري معرفتنا الأثرية رالمعمارية إثراء 
يمكن من تحليل الظواهر تحليلاً سليمًا وفق منطق صحيح بعيد عن آي 
نوع من أنواع التحيز. 
ike 15h RY, O Û‏ لل ساي Leonar Fernand E.S. “Three Sufi‏ 
.157 - 141 .م ,1981 Waqfiyya” - Annales Islamology Tom, XVII,‏ 


(15) للاستزادة» راجع محمد عبد الستار عثمان: الآثار العمارية للسلطان الأشرف 
برسباي لمديئة القاهرة» القاهرة: جامعة القاهرة» ۱۹۷۷م - ماجستير. 
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إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
أولاً : سلسلة إسلامية العرفة : 
- إسلاعية العرفة : المبادئ وخخطة العمل . الطبمة الثانية ( 411 (هاء 995ام) 
- الوجيز في إسلامية المعرفة » البادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعش مؤقرات الفكر الإسلامي 
98100149 ام) أعيد طيعه اي المغرب والأردن والجزائر . 
- نحو نظام نقدي عادل » للدكتور محمد عمر شابرا: ترجمة عن الإتجليزية سيد محمد سكو » وراجعه الددكتر. رفييق 
للصري » الكتاب الحائر على حائرة اللك فيصل العلمية لعا ٤١ ١(‏ ١ه‏ ؛ ١۹۹٣م‏ ) الطبعة الثالنة (منقحة ومزيدةع» 
Tea EY‏ 0 
- نحو علم الإنسان الإسلامي » للدكترر أكبر صلاع الدين أحمد , ترجمة عن الإنليزية الدكشرر عبد الفي خشف 
للم 41ا ۰)۹ 
- منظمة الؤقر الإسلامي » للدكتور عبد الله الأحسن » ترجة عن الإنجليزية الدكثور عبد العزيز الفائز ‏ الرياض + 
(u1 £1)‏ . 
- تراشا الفكري في مسيزانا الشسرع والعقصل » للشيخ مح الغزالي » الطبعة الثاني » ( مشحة ومزي دة ) 
(aE‏ 
- مدخل إلى إسلامية المعرفة : مغ مخطط لإسلامية علم التاريخ ؛ للدكتور عماد الدين خليل » الطيعة الثالثة (متقحة 
ومزيدة) 4١ ٤(‏ لع 554 1م). 
- إصلاح الفكر الإسلامي » للدكتور مله حاير العلواني » الطبعة الثالئة , :4115 زه ؟ 15 . 
- إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر ‏ أبماث الندوة المشتركة بين مركز صا عبد الله كامل للأماث 
والدراسات ؛ يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ؛ ( 41 :٣۹۹٠م‏ . 
- ابن تيمبة وإسلامية المعرفة » للدكترر طه حابر العلواني ١‏ الطيعة الثانية ٠‏ (416 ذهية 159م) , 
- الإسلام والتحدي الاقتصادي . للد كترر محمد غير شابرا 415 اهت ۹۹ م) , 
- أبحاث ندوة نحو فلسفة إماضية معاصرة , ط 1 ء (114 اع1144م) ل 
- حكبة الإملام في تحريم الخمر ء مالك البدري طا ء (415 اهس 15م ع , 
- المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماغية . عقاف إبراعيم الدباغ . 
- بحوث المؤتمر الوبوي نحو بناء نظرية تربوية إملانية هعاصرة ؛ قدحي حن الملكاوي . 
- مقدمات الاستباع , غريغوار منصرر مرشر » طا (415 اع 55م) , 
-.أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد » ماحد عرسان الكيلاني 411 (هلاة ام . 
- إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم , د. عله جابر العلراني ء طاا ١‏ (۷ 11 ه1۹۹1م) . 
- الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الوجود , د. طه جاير العلواني ء طا ء 1410 1ه1315ام), 
- التوجيه الإسلامي للخدمة الاججماعية » مؤگر . 
ثانياً ‏ سلسلة إسلامية الثقافة : 


- دليل مكتبة الأسرة المسلمة » طة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ء الطبعة الثانية ( مشحة ومزيدة ) 
(MTN‏ 


- البحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ٠‏ للدكترر يرسف القرضاوي (بإذن من رئاسة الحاكم الشرعية بقطر): 
(AAAI E -A)‏ 

ثالثاً : سلسلة قضايا الفكر الإسلامي : 

- حجية السنة » للشيخ عبد الغ عبد الخالق . الطبعة الثالنة . ١٤اه‏ 958١م‏ . 

- أدب الاغصلاف في الإسلام . لتدكترر طه جابر العلواني . الطيعة الخامسة ( منقحة ومزيدة) (1411هب1457م). 
- الإسلام والسّمية الاجتماعية , للدكتور حمسن عبد اليد ء الطبعة النانية ( 4١‏ اهركة 15م . 

- كيف تتعسامل مسع السسنة اليوية : مالم وضوابط ‏ للدكترر يرسسف القرضاوي ؛ الطبعة الخامسة ٠‏ 
(AREN)‏ . 

- كيف تتعاهل مع القرآن ‏ مدارسة مع الشيخ مسد الغرالي أحراها الأسناة عسر تيد حسنة ٠‏ الطبعة الثالشة 
TAET)‏ . 


= مراجعات في الفكر والدعوة والطركة . للأستاذ مر عبيد حسلة , الطبعة الثاتية , (473 ١‏ ه١‏ 1۹۹م) , 

- حول تشكيل العقل المسلم ‏ للدكترر ماد الدين عليل ؛ العبعة الخامسة 11559 اه ٠59۴‏ ) ء 

مش كلتان وقراءة فيهما . للأ تاذ طارق البشري والدكسرر طه جار العنرابي ١‏ الضية التالشة . 
SIF)‏ لي 00 7 
- حقوق الواطنة : حقوق غير المسلم في الجتمع الإبلاهي . للأستاذ راشد الفنوشي ٠‏ الطبسة الثالقة . منقحصة 
وله (fA‏ 

- كيش نتعامل مع القرآن . محمد الغرالي الطيعة الأول (515 1951م ) » الطبعة الثانية ۲7 21 ھ۹ , 
- تجديد الفكر الإسلاعي ٠‏ خسن عبد المد (411 اه م( 

-- العقيدة زالسياسة » معام نظرية عامة للدولة الإسلاية . لوي صان ء طبعة أولى (1 ١ 4١1‏ ه ١۹۹٠م‏ ) . 

- الآمة القطب . منى بر القضل ء الطبعة الأولى ٠‏ (61۷ هب1۹۹3 ) . 

- الخدعة الاجتماعية في الإسلام . مزتر . 

- قراءات في الفنون الإسلامية ١‏ أسامة القغاش . 


- قضايا إشكالبة في الشكر الإسلافي المعاصر , مستخلصات ١‏ 


رات المعهد المامي للفكر الإسلامي القاهرة . 
رأبعا : سلملة المنهجية الإبلامية : 

- أزعة العقل المسلم . ا تر 
- المنهجية الإسلامبة والعلوم السلوكية والتوبوية : أعمال الموتمر 1 
الجرء الأول : المعرفة والنهجية ١ا‏ 4ه حكذام) . 

- ابره الثاني : هنهجية العلوم الإسلزمية , ١١(‏ اه 7( 4 

- الجبزء الفالك : منهسية العلوم الزبوية والنفسية (41۳ .٣2۹٠م‏ . 

- مجلد الأغمال الكاملة (د١؛‏ اه٥‏ ۹۹ امع . 

- معام المنهج الإسلامي . لبد كترر عمد غسارة . الطبعة الثانية 415 لعل 51 كم . 

في الهج الإسلامي . البحث الأصلي مع الناقشات والتعقيبات . الدكتور عمد عمارة ٠‏ (1؟41 اه لففام , 
- خلافة الإنسانا بين الوحي والعقل ٠‏ للد كترر عيد ايد النسار . الطبعة الثانية 411809 اه *3ة ام , 


الحسيد أبى سليمان . الطبعة العا 


(PIR SIT) 


الي الرايع للفكر الإسلامي ۾ 


- المسلمون وكتابة التاريخ : دراسة في التاصيل الإسلامي لعلم التاريخ , للدكتور عبدالعليم عبد الر مين عضر > 
الطبعة الثانبة زه 4١‏ انه 19534م) . 

35 في مصادر الزاث السياسي الإسلامي : دراسة في إشكالبة التعميم قبل الاستقراء والتأصيل » للأستاذ نصر محمد 
شارف ( ٤۱41ھ‏ 1۹9۹۳) . 

- عمال مؤقر علوم الشريعة في الجامعات (ه 4 إهء٥‏ 1۹۹ . 

- بحوث تدوة السنة البرية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة ٠‏ تقارير رحرث . 

- ظاهرية أبن حرم الأندلسي » أنرر عاد الرفي . 

- قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية ؛ تحرير نمر عارف ١‏ الطيعة الأولى » 1٤1۷(‏ ه٦‏ 155 . 

- نحو منهاجية للتعامل مع مصادر الظير الإسلامي بين المقدمات والعوقات » نى عبد المنعم أبر الفضل » الطبعة 
الأول راذع ھ٦1۹۹‏ ) ۔ 1 

- النص القرائي من الجملة إلى العام » وليد منير» الطبعة الأولى ء (1۸ 4 اهالاف؟ امع . 

- نمو منهج لتسظيم المصطلح الشرعي » هاني غطيه » الطيمة الأولى ٠‏ (414 (ه591 1م . 

خامساً : ساسلة أبحاث علمية : 

- أصول الفقه الإسلامي : منهج بحت ودعرفة » للدكتور مه اير العلرانسي » الطبعة الثائيسة ( منشحة ) 
( 1 ھ۹۹ . 

- التفكر من المشاهدة إلى الشهود : دراسة نفسية إسلامية » للد كور مالك بدري ‏ الطبعة الثالثة , ( متشحة ) 
(RATTAN)‏ . 

- العلم والإيمان : مد حل إلى نظرية المعرفة في الإسلام , للدكتور إبراهبم أحمد عمر ء الطبعة الثانية (منقحة) 
ا 

- فلفة المية : رؤية إملامية » للدكترر إبراهيم أحمد عبر . الطبعة الثانية ‏ متشحة ) (81۳ اه 1۹2١‏ م) . 

- روح الحضارة الإسلامية . لنشيخ محمد الفاضل بن غاشرر » ضبطها رقدم لما عمر عبيد حسنة ٠‏ الطبعة الثانية. 
(ATE)‏ . 

- دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين السلمين » للدكتور عبد افيد التجار؛ (15117ه1951م) . 

- حاكمية القرآن . الدكترر طه جابر العلواتي » الطبعة الأرلى (4197 اه 155م) , 

- علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية . للدكترر علي جعة تعمد ب الطبعة الأوفى 4110 هة 1153م , 

- وعلم آدم الأسماء كلها . الدكترر محبود الدمرداش ؛ الطبعة الأول . (19؟ هت 1۹4م) . 

- التعددية ؛ أصول ومراجعات بسين الإمستباع والإبداع , الدكتسرر طه جابر العلواني » الطبعة الأولى ٠‏ 
IY)‏ نماك عام . 

- الأزمة القكرية ومعاهج العغيير , للدكترر طه جابر العلواني » الطبعة اثثانية ء 411 ه1 155م) . 

- المنطق والموازين القرآنية . محمد مهران ؛ الطبعة الأولى (411 ه١1۹۹ ١‏ 

سادساً : سلسلة المحاضرات : 

-.الأزمة الفكرية اللعاصرة : تشخيص ومفوحاث لاج , للدكتور طه حابر العلوائني » الطبعة الثاتية » 
(PAYA)‏ 


- أبعاد غانية عن فكر ومماوسات ال ركا الإسلاهية المعاصرة » الد كر حله جابر العلراني » الطبعة للثانية ‏ 41199 اه 1۹۹۷ ) . 
- دور الجامعات والتعليم العالي في اتجسمعات العرييةء أسياب الفشل ومقوهات التجاح : للدكترر عله ابر العلواتي . 
سابعاً : سلسلة رسائل إسلامية العرفة : 

- خواطر في الأزمة الفكرية وا لازق الحضاري للأمة الإسلامية , للد كترر طه حابر العلواتي ٤١ ٩(‏ ١ه‏ 348 ام). 
- نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث ١‏ للأستاة محمد المبارك ٠۹‏ 4 ١ه‏ 1۹۸3) , 

- الأسس الإسلامية للعلم » للد كترر محمد معين صديقي ؛ (4 4٠‏ ١ه‏ 1۹۸4 ) . 

- قضية الحهجية في الفكر الإسلافي . للدكتور عبد الميد أير سليمان , (۹ ٤٠‏ إه۱۹۸4) - 

- صياغة العلوم الإججماعية صياغة إسلامية ؛ للد كترر #ماعيل الفاررقي > (۹ 1٠‏ اهدة هام . 

- أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلامية ١‏ للدكترر زغلول راغب التجارء ( 141١‏ ه1۹1۰ . 

تامناً : سلسلة الرسائل الجامعية : 

- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ؛ للأستاذ أحمد الريسرلي ( 415 1ها .54 إم) الطبعة للنائتق. (1؟ ٠‏ اص 1۹۹م) . 
- الخطاب العربي المعاصر » قراءة نفدية في مفاهيم اللهضة والتقدم والحداثة ء للأسعاذ نادي إساعيل ‏ العلبعة 
الغالة (۳ ه1990 . 


- منهج اليحث الاجتماعي بين الوضعبة والعيارية ‏ للكستاذ تحمد محمد إمزيان ( ٤1١‏ ١ه‏ ا۱۹4) . 

- القاصد العامة للشريعة ء للدكتور يوسن العام » الطبعة الثانية ؛ ه٠٤‏ اهمع 1498م . 

- نظريات السية السياسية العا صرة + دراسة نقدية مقارلة في ضوء النظور الحضاري الإسلاهي » للأستاذ تصر 
محمد عارف ؛ الطبعة الثالثة ر٤‏ ١1141ه؟55ام) ‏ 

- القرآن والنظر العقلي » للد كتورة فاطمة إسماعيل » الطبعة الثالثة زه ا ؟ اصيهة؟ لم . 

- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي . للدكترر عبد الرحمن بن زيد الزنيدي » (4015 اه1591م) 

- نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة . للدكترر راحح الكردي (411١1ه1591م)‏ - 

- الركاة : الأسسس الشسرعية والدور الإشائي والتوزيعي » للدكسورة نعسست عبد اللطيف مشهررء» 
TAT)‏ 

- فلسقة اخضارة عند ماللك بن نبي : دراسة إسلامية في ضوء الواقع للعاصر » للدكتور سليمان الخطيب » 4119 ه1۹۹۳ . 
- الأمثال في القرآت الكريم ؛ للدكترر محمد ابر الفياض ١‏ العليمة الثالقة ر 4١8‏ اه6 199م) . 

- الأمثال في الحديث الشريف - للدكتور محمد جابر الغياض (4 48 زه 1944م . 

- تكامل الهج ا معرفي عند ابن تيمية , للأستاذ إبراحيم العقيلي : (410 هه۱۹۹4 ) . 

- نظرية القإصد عدد الإمام محمد الطاهر بن عاشور ء للأستاة إمماعيل اخسن ( 11 أهمة 19 ام . 

- الأبعاد السياسية لمفهوم الخاكمية : رؤية معرفية > للأستاذ هضام عر (413 اصرهة 5 ام) , 

- فلسفة المشروع الخضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. ( ل جزأين ) للدكترر أحمد محمد جاد عيد 
الرزاق )1817( . 


- المرأة والعمل السباسي : رؤية إسلامية . للأستاذة هية رزرف عزت (7 141 ه1۹۹5 . 
- منهج .ابي ب في اية الدعوة وامخالظة على منجزاتها قي الفيزة ا مكية . الطيب برغوت ؛ الطبسة الأرل 
O,‏ مودق لكي 


- أصول الفكر السباسي في القسرآن المكسي ٠‏ الدكتسور التيحساني عبد الق ادر محمد الطبعة الأول ؛ 
PIAA}‏ 

- نظرية الامستعداد قي المواجهة اللتضارية للام مار , الدكتور أحمد العمساري » الطيسة الأول : 
(Ya EV)‏ 

- الاستشراق في السيرة البوية » للدكتور عبد الله محمد الأمين التعيم ء الطبعة الأولى ٠41۷(‏ ه14۹۷ . 

- لقه الأولويات » للدكترر محمد الركيلي » الطبعة الأولى > 4152 ه1۹4۷ . 

- التقسيم الإسلامي للمعمورة . للدكتور حي الدين محمد قاسم > الطبعة الأولى (121190ف "199 . 

- الأبعاد السياسية لمفهسوم الأمن في الإسلام , للدكتور معطفى سود نجرد » الطيعة الأول : 
$Y)‏ 1( 

- الدور السياسي للصفوة قي صدر الإسلام > للد كترر السيد عبر » الطبعة الأرلى ( 1۷ ه١1۹4‏ . 

- سنن القرآن لي قيام الخضارات وسقوطها , للدكتور محمد هيشرر ء الطبعة الأولى » ( 41۷ ه1۹۹1 . 

- أسس المنهج القرآني في كث العلوم الطبيعية » منتصر مجاهد , الطبعة الأرلى ( 41۷ ه۱۹۹1 م) . 

- منهج البحث عند الكتدي ١‏ للدكتورة فاطمة إماعيل . 

- النظرية السياسية هن منظور إسلافي + للدكتور سيف الدين عبد القعاح . 

- السياسة الشرعية ومفهوم الياسسة الحديسث ‏ للد سور حيسي اللديسن محمد قاسم ء الطبعة الأول » 
(Y1 A)‏ . 

- دور أهل امل والعقد في الدموذج الإسلاعي لنظام الحكم » للدكترر فوزي ليل » الطبعة الأول » 
(A1 6V)‏ . 

تاسعاً : ملسلة العاجم والأدلة والكشافات : 

- الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم ‏ للأستاذ حي الدين عمطية ‏ الطبعة الثانية » (418 هد 1348م . 
- الكشساف الوضوعي لأحاديث صحيسح البخساري » للأسستاذ حيسي الديين عطية » الطبعنة الثانئيةء 
t1)‏ لعش ةلي 

- الفكر التربوي الإسلامي , للأستاذ حي الدين غطية ٠‏ الطبعة الثالثة ( متفحة ومزيدة ) (418 اهف 1594م . 

- قائمة مختارة ؛ حول المعرفة والفكر والحهج والتقافة والحضارة . للأستاذ محبي الدين عطية » 4١(‏ ه٣۹۹‏ أمع. 
- معبجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء . للدكترر نزي ماد » الطبعة النالشة ( متقحة ومزيدةع 
زنك اها هؤام , 

- دليل الباحلين إلى التربية الإسلامية في الأردن ؛ للدكتور عبد الرحمن الح عبد الله ؛ (4 4١‏ اه ٣1۹4م‏ : 

- دلبل مستخلتبات الرسائل الجامعية في الزبية الإسلاهية باجامعات الصرية والسعودية ؛ للدكترر عبد الرحمن 
العقيب؛ (414 1 ه۱۹41۳) . 

- الدليسل التصنيفي لموسوغة الحديث البوي الشريف ورجاله , إشراف الدكتور همام عبداأرحمن مسعيد > 
SID‏ 

- دليل مؤتمرات وندوات العهد العالمي للفكر الإسلامي . 


عاشراً : سلسلة تيسير التراث : 


- كعاب العلم للإمام النسالي . دراسة رتحقيق الدكتور فاروق حمادة » الطبعة الثانية ‏ (18 4 ه٤‏ 1۹4م).. 

- علم النفس في التراث الإسلامي ( ثلاثة أجراء ) ٠‏ للدكتور محمد عثمان نجاتي ١‏ والدكشور عيذ الخليم تخموة 
السيدء الطبعة الأولى؛ (۹۷ تع 35 ام) . 

- المدخمل » للدكتور علي جمعة محمد ٠‏ الطبعة الأولى > (141۷ ه1۹۹1 . 

حادي عشر : سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير : 

- هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت القدس ؛ للدكترر ماحد عرسان الكيلاني ١‏ الطيعة 
ومزيدة) ؛ (5 ٤۱‏ زه ع 155م) . 

- تجربة الإصلاح بي حركة المهدي بن تومرت : الخركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس المجري ١‏ 
للد كتور عبد انجيد النجارء الطبعة الثانية (منقحة رمريدة . (ع أك أهمة 1535م . 

ثاني عشر : سلسلة القاهيم والصطلحات 3 

- الحضارة ؛ الثقافة » اكدنية ” دواسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم '. للدكترر نصر محمد عارف ٠‏ الطبعة الثانية > 
( 21 ذه 4 1 ام . 

- السطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم . للدكتور علي جمعة محمد الطبعة الأيلى » 4107 ذه 14 ام) , 

- مفاهيم اللجمال ٠‏ للدكتور أسامة الففاش ١‏ الطبعة الأولى ٠‏ (۷ 4ه 1۹41م . 

- بناء المفاهيم ء رؤية معرفية وتماذج تعطبيقية ٠‏ فريق من الباحئين ( حزكين ) . 

ثانث عشر : سلسلة التنمية البشرية : 

- دليل العدريب القبادي , للدكترر عشام الطالب ء (2 41 ١ه‏ ٥۹۹٠م‏ . 


رابع عشر : سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي 8 

- القيادة الاداريسة في الإملام . للدكسور عيد الشافي محمد أبر العينين أبر الفضل »ء الطبعة الأرلى ٠‏ 
(RIH)‏ 

- أسواق الأرراق المالية ؛ للدكترر “مير عبد المسيد رضران » الطبعة الأرلى » (1۷ 6 زه 199م), 

- مفاهيم أسامية في الوك الإسلامية , لندكتور عيد الحميد تسود البعلي . الطبعة الأول ١‏ (41۷ اه ۹۹٠م).‏ 

- النظام القانوني للبنوك الإسلاعبة . للد كترر عاشور عبد الجواد عبد اليد ٠‏ العلبمة الأولى ٠‏ (۷ 41 له 1۹۹1م). 
- وسالة الببك الإسلامي وهعايير تقوئها . للدكترر عبد الشاي محمد أبر الفضل ء التطبعة الأولى . (219 !هس" اج 

- تقيسم وظيفة التوجيه في الوك الإسلامية » للدكثور عبد الحميد عد القشاح المفربي ؛ الطبعة الأولى . 
)1 نه تووام), 

- المضاربة وتطبيقاتهما الع ليبة في المصارف الإسلامية , للدكهوو محمد عبد للنسم أبو زيسد ء الطبعة الأرلى . 
(a EY)‏ 

- بيع المرابعة في المصارف الإسلامية ؛ للد كترر فياض عب العم حسنين ء الطبعة الأرلى . £1۷7 أ1 ۱۹۹م) 

- الإجمارة بين الفقه الإسلامي والتطمق المعاصر ؛ للدكتور خد عبد العزيز حسن زيد » الطيعة الأولى » 
PITA)‏ 


- التطيق المعاصر لعقد السلم . للدكترر محمد عبد العزيز حمسن زيد » الطبعة الأولى ء (/411 اها 155م)- 

- الوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة في المصارف الإسلامية ؛ للدكور صيري حستين » الليصة الأولى : 
)1۷ 1 

- الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الصارف الإسلامية ‏ للدكترر محمد عيد المنعم أبر ؤيد ؛ الطبعة الأولى » 
ان ا ةا 

- خبطاب الضمان في اللنوك الإسلافية » للدكتور حمدي عبد العليم » الطبعة الأولى > (41۷ 1ه 155م). 

- الاعتمادات المسحدية . للدكترر عي الدين إ#ماعيل علم الدين . الطبعة الأولى > 41199 اها ۹۹٠م).‏ 

- القرض كأداة للمويل في الشريعة الإسلامية . للدكبور مسد الشسحات المخد » الطبصة الأولى ٠‏ 
(41a YY‏ 

- الرقابة الشرهية في المصارف الإسلامية , للد كتور حسن يوسف دارد > الطبعة الأرلى ء (41۷ ه1 ۹۹٠م).‏ 

- الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية . للد كترر الغريب ناصر ء الطبعة لأر > 410 اه1 1۹۹). 

- التلوصة المعرفية لآيسات الربا في القسرآن الكريسم . لن دكتسرر رفست المسيد العوضي > الطبعة الأولى ء 
(ANA‏ 

- الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق . للد كتور محمد عبد العم أبو زيد ء الطبعة الأولى + 
41 لهل 4ش ل 

- دراسات الجبدوى الاقتصادية في الك الإسلامي . للدكتور مدي عبد العقليسم » الطبعة الأول » 


EY)‏ اميك فوا 


- التعامل في أسواق العبلات اللدولية , للدكتور حمدي عيد انيم الطبعة الأرلى ٠‏ (/1411اه 1315 

+ دور القيسم في نجساح البسوك الإسسلامية . للدكتسور محمد جسلال سليمان صديسق ؛ الطبعسة الأول ١‏ 
PATA SY‏ 

- الاسسجمار قصير الأجل في المصارف الإسسلاهية . لد كتسور حسسن يوسسف داوه . الطبعة الأوني . 
۷(7 ھ44 

- النشساط الاجتمساعي والتكسافلي للبسوك الإمسلاهية . للدكصورة نعمت مشهرر ١‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
NBN EY)‏ 


- تقويسم العملية الادارية في المعصارف الإسلامية . ىة كسررة نادية “مدي صاخ . الطيسة إل 
EREY}‏ 

- المسئولية الإجصماعية للبصوك الإسلامية . للد كشرر عبد الحسسة عبد الفاح للغربي . العليمة الأرف ٠‏ 
۷ھ 

- الودانع الاسخمارية في البدوك الإسلامية ء للدكترر محمد حلال سليمان ؛ الطبعة الأولى 41۷(٠‏ لهاةة 15م). 
- قياس وتوزيع الوبح في السك الإسلامي , للدكسزرة كرلر ميد الفتساح محرد الأيمسي . العليعة الأولى ٠‏ 
ا ھ۲۹۹1م( 

- النهج اغاسبي لعمليات المرايحة في الصارف الإستلاعية . لبدكترر أحمد سد محمد الحليي : الطبمة الأول > 
(ARN SAY)‏ 

- أسس إعداد الموازنة التختطيطبة ‏ للدكترر محمد البلتاحي . الطبعة الأولى :11 إهة 4۹ أم). 


- معاير ومقايس العملية التتعطيطية في لمارف الإسلافية . تلدكتور محمد محمد علي سريلمء 411 ه۹۹ ٠م).‏ 
- مدي فاعلية نظام تقويم أداء العاملين بالبنوك الإصلمية » للدكتور حسين موسى راشب ء الطبعة الأولى »۱۷ء اه1 ۱۹۹ ). 
- الغراعة الالية ‏ عصام أنس الزفتاوي ؛ الطبعة الأولى : ٤1۷(‏ ه1۹۹۷ ) . 

خامس عشر : موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية : 

- عرض وصفي ومتهجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف الإسلاهية ء إعداد بلسة من الأستاذة الكشبرام 
الافتصاديين والشرعيين والصرفيين ؛ الطبعة الأولي؛ 107 1ه 195م) . 

- تقويم عمل هينات الرقابة الشرعية قي المصارف الإسلامية » إعداد بعة من الأسكاذة الخبراء الاتتصاديين 
والشرعمين والمصرفيين > الطبعة الأرلى؛ (/11؛ ذه 158م) . 

- تقويم الدور الاجمماعي للمصارف الإسلامية , إعداد لجنة من الأستاذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين وللصرفيين. 
الطبعة الأولىء 119 أه 93 اع . 

- تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية . إعداه لجنة من الأستاذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والصر 
الطبمة الأرلىء ٤1۷(‏ 1ه935ام) , 

- نقويم الجوانب الإدارية للمصارف الإسلامية ؛ إعداد نة من الأستاذة الخيراء الاقتصاديين والشرعيون والصرفيين ٠‏ 
الطبعة الأول (۷ 4١‏ ه1۹31 . 

< تقويم الدور اتخاسبي للمصارف الإملامية » إعداد لحنة من الأستاذة الخبرام الاقتصاديين والشرغين والمصرفيين » 
الطبعة الأول (۷ £۱ 1هب 1455م 

سادس عشر : مشروع العلاقات الدولية في الإسلام : 

-- المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولة في الإسلام . للدكاترة نادية سرد مصطفى ؛ ودوده عبد الرحمن يدران > 
امد عبد الوئيس شتا > الطبعة الأولى ء (41۷ ه۹31١‏ , 

: مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام . للدكتور سيف الدين عبد الفاح إسماغيل » 
الطبعة الأرلى + 4119 لس ةل . 

-: المداخمل النهاجية للبحث في العلاقات الدولية في الإسلام » للدكائرة سيف الدين عبد الفتاح » عبد العزيز صقر . 
مد عبد الرنيْ شتا ء مضطفى مدجود , الطيْعة الأزلى » (41۷ ه1۹4 . 

- الدوثة الإسلاهية ۽ وحيدة العلاقات الخارجية قي الإسلام . للدكور مصطفى عرد محرد للبعة الأولى ۰ ۹۷7 ا . 

> الأصول العامة للعلاقات الدولية لي الإسلام وقت ارب ٠‏ للد كر عبد ازير صقر الطبعة لأر : و4۷ اهما" 49 ام . 

- الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم » للد كر امد عيد الرئيس شناء الطبعة أل ٠‏ 601 ه349 امج . 
< مدخل منهاجي لدراسة التطوز في وضع ودرر العام الإسلامي في النظام الدولي ؛ للد كتررة نادية جرد مصطفى: 
الطبعة الأرلى ء (61۷ ه1۹47 , 

- الدولة الأموية دولة الفتوحات + للد كتورة علا عبد العزيز أرزيد » الطبغة الأول (AY)‏ 

- الدولة العباسية ء للدكتررة علا عبد العرير أبو زيد» الطبعة الأولى ء (41۷ ه۱۹۹7 : 

-. العصر المملوكي » للدكتررة تادية حمود مصطفى ؛ الطبعة الأول > (۷ 41 1 ه1۹۹1 م) . 

- النصر العنماني من القوة والميمنة إلى بباية المسألة الشرقية : للدكتورة نادي محمرد مصطقى + الطبعة الأول ء 419 ه99 1م . 
- وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة » للدكتررة ودودة عبد الرحمن بسدران » الطبعة 


ای 1 و 
چ 


عم 
المعهد الخال للفكر الإبتلادي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولابات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١١٠ه‏ . ١1۹۸م)‏ لتعمل على: 


- توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

2 استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية. من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
القكر الإسلامي. 

2 إصصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر ؛ لنمكين الأمة من استنذاف 
حياتها الإسلامية ردورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز.  ١‏ 

- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عند من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلف: كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 
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تور / عبد الوهاب المسيرى 
القاهرة 


٣‏ عت وهب التي 


» ولد الدكتور عبد الوهاب المسيري في ٠۳‏ شعبان /اه©١ه‏ الموافق ۸ أكتوير 
AFA‏ بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بمصر 
۾ حصل على ليسانس في الأدب الإتجليزي سنة۱۳۷۹ھ/۱۹۰۹م» ثم حصل على 
ماجستير في الأدب الإنجليري والقارن من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة سدة 
ه964 ١م.‏ ثم حصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي المقارن 
من جامعة رتجرز بالولايات المسحدة الأمريكية سنة 74 ١هارة15م.‏ 

» عمل خبيراً لشؤون الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة 
الأهرام بمصر ما بين عامي اها لاو ام و ANT‏ ملاقام. 

» عمل مستشاراً ثقافياً للوفد الدائم بجامعة الدول العربية بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك ما 
بين عامي ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷م و 6۰۰ اهم 5لا ام. 

ه عين أستاذًا للأدب الإنجليري والمقارن بجامعة عين سمس بالقاهرة ما بين عامي 
4ه/ةلاةام و 4ه م ثم بجامعة الملك سعود بالرياض ما بين 
عامي +١4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م و ۹ ۱۰ھ۹۸۸ ۱م» ثم بجامعة الكريت ما بين عامي 
IAA gM‏ 

» يعمل منذ ستة ۱٤۱۰‏ ه/۹۸۹ ١م‏ وحتى الآن أستاذاً غير متفرغ بجامعة عين شمس 
بالقاهرة: ومند سنة “61 ١ه/؟195م‏ وحتى الآن مستشارا أكادييًا للمعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 

ء له العديد من المؤلفات المنشورة بالعربية والإنجليزية» من أهمها: 

.م١۹۷۲ نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيونيء القاعرة‎ ٠ 

٠‏ مرسرعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية, القاهرة ۱۹۷۳ م. 

٠‏ الفردوس الأرضي: دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثةء 
بيروت 15195م. 

م١595 أسرار العقل الصهيوني , القاهرة‎ ٠ 

* شارك في عدد كبير من المؤتمرات العلمية التي عقدت فى مختلف الدول» في شتى 
مجالات الأدب والفكرء كما أن له العديد من القالات في الصحف وامجلات 
والدوريات العلمية. 
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